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إهداء

أهــدي هــذه القصــة لفنــان جيــل كامــل علمّنــا كيــف يكــون الحــب الصــادق وكيــف 

تكــون المشــاعر راقيــة

إهداء إلى الفنان الكبير... أمير الطرب العربي 

الأستاذ هاني شاكر 

ــة، مــع تجســيد  ــه الجميل ــات بعــض أغاني فقــد اســتوحيت هــذه القصــة مــن كل

ــل 80 ــل كامــل، وهــو جي ــة عــانى منهــا جي ــاة واقعي حي

فأنا من هذا الجيل وأفتخر 

وتحيّة طيبة لهذا الجيل العظيم 
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في يــوم مــن أيــام صيــف 1980 تســتيقظ أم عــاء التــي تســكن في بيــت صغــر بــه 3 

أدوار تمتلكهــا، وهــي في آخــر دور قبــل الــروف، وكان الوقــت قـُـرب الفجــر، عــى صــوت 

صراخ جارتهــا التــي تســكن تحتهــا في نفــس البيــت.

ــا الــي تحــت شــكلها  ــا حبيبــي، جارتن ــا عــاء اصحــى ي ــا عــاء ي تنــادي أم عــاء: ي

بتولــد، قــوووم يــا حبيبــي بسرعــة انــزل معايــا نشــوفها، انــت عــارف مفيــش حــد معاهــا.

يســتيقظ عــاء، وهــو شــاب في العقــد الثــاني مــن العمــر، مسرعًــا يرتــدي حــذاء في 

رجِلــه ويفتــح بــاب الشــقة متجهًــا إلى أســفل، ويقــول: يــا مامــا، أنــا حنــزل بسرعــة أهــو، 

بــس انــزلي انتــي اطمّنــي عليهــا عــى ماجيــب أم رمــزي الدايــة وآجــي. 

وتنزل معه أمه إلى جارتها وهو يتوجه إلى بيت الداية.

تطــرق أم عــاء عــى البــاب وتقــول: افتحــي يــا بســمة، افتحــي يــا حبيبتــي، حــاولي 

تســندي نفســك وتفتحــي.

تقول بسمة: الشّراعة مفتوحة يا أم علاء، افتحي وادخلي.

تمــد أم عــاء يدهــا تفتــح الشّراعــة ومنهــا تفتــح البــاب، وتتجــه لحجــرة نــوم بســمة، 

ــا حــرُوح أحــرّ  ــه تقومــي بالســامة، أن وتقــول لهــا: ألــف ســامة عليــي، إن شــاء الل

فوطــة ومقــص وأســخّن مايــة عــى مــا حليمــة تيجــي.

وتبــدأ أم عــاء في تحضــر مــا هــو مطلــوب، وبعــد ربــع ســاعة تســمع عــاء ينــادي: 

افتحــي يــا مامــا الدايــة جــات.

ــي واســتنى في  ــا حبيب ــوق ي ــاء: ماتطلعــش ف ــول لع ــا، وتق ــاء وتدُخِلهُ ــح أم ع تفت

ــوز حاحــة. ــب ولّ نع ــك تتعَ ــون أحســن خالت الصال

علاء: حاضر يا ماما.

ويدخل علاء الصالون وينتظر، وبعد ثواني يسمع صوت بكاء المولود فيبتسم. 
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وبعــد نصــف ســاعة تخــرج أم عــاء ومعاهــا الدايــة والمولــود عــى يدهــا، وتقــول: 

تعــالى يــا عــاء حاسِــب الحاجّــة حليمــة. 

ينظر علاء على المولود في يد أمه ويقول: بنت ولا ولد؟ 

تقول حليمة: بنت زي القمر، عقبال ما نشيل لك يا حبيبي. 

يكشّ علاء؛ فتضحك أمه وحليمة وتقول: شوف الواد، مش عجباك بنت؟

تــرد أم عــاء: آه ياختــي مــش بيحبهــم ونقِــرهُ مــن نقِرهُِــم، دة مغلبّنــي مــع إخواتــه 

البنــات وقاعدلهــم عــى الواحــدة.

ــا  ــمة تجده ــل إلى بس ــاب وتدخ ــاء الب ــل أم ع ــاء، وتقف ــا ع ــة ومعه ــزل حليم وتن

ــب. ــن التع ــوم م ــتغرقة في الن مس

تضــع جنبهــا مولودهــا وتخــرج، تفتــح بــاب الشــقة وتجلــس بجــواره في انتظــار عــاء، 

ويــأتي عــاء يجــري عــى الســلم محدثـًـا صــوت.

ــن  ــة م ــت نايم ــة الس ــش، بالراح ــول: هشش ــه وتق ــاور ل ــة وتش ــه مسرع ــف أم تق

التعــب، يــاّ اطلــع انــت بقَــى نــام وخــي بالــك مــن اخواتــك، وانــا هبــات معاهــا هنــا 

وأطلعلكــوا لمــا تصحــى، وماتنســاش الصبــح كلــم أم إبراهيــم أختهــا مــن عندنــا وعرفّهــا 

إن أختهــا وِلــدت.

علاء: حاااضر. 

ويصعد إلى شقتهم، وفي الصباح يفعل كما قالت له أمه. 

ــم  ــح أم عــاء فتجــد أم إبراهي ــاب شــقة بســمة، تفت ــر يطــرق ب ووقــت أذان الظه

ــا. ــا وترحّــب به ــا وتســلمّ عليه أخته

ــا إلى حجــرة بســمة، وتســتيقظ بســمة عــى صوتهــم، تحــاول تســند  وتدخــل معه

ــها، تجــد أختهــا وجارتهــا. نفســها وترفــع رأسَ

تقــول: أهــاً يــا أختــي تعــالي، تســلمي يــا أم عــاء، تعبتــك يــا حبيبتــي، عقبــال مــا 

أتعبلــك في فــرع عــاء يــااارب.
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تــرد أم عــاء: حبيبتــي مفيــش تعــب، احنــا اخــوات وجــران، والجــران لبعضهــا، بــس 

كويــس إنــك كنتــي ســايبة الشّراعــة مفتوحــة، وإلا ماكنتــش عرفــت أدخــل.

تــرد بســمة: آه يــا اختــي، مــا أنــا الســاعة 12 كــده حسّــيت بالتعــب، خُوفــت يجــرالي 

حاجــة، فتحتهــا عشــان لــو ندِيــت عليــي ولا عــى عــاء حــد يســمعني ويعــرف يدخــل.

وتستأذن منهم أم علاء: حطلع أنا بقى يا أم... ألا حتسميها إيه؟

بسمة: حسميها هبة. 

أم علاء: ماشي يا أم هبة، حطلع لعيالي أفطرّهُم وأنزلك آخر النهار. 

ــة  ــك، كفاي ــش نفسِ ــك، ماتتعِبِي ــلم كرم ــة، ويس ــا غالي ــلمي ي ــم: تس ــرد أم إبراهي ت

ــة معاهــا أهــو.  ــا بايت ــرّ خــرك، أن ــارح كَ ــة امب ــي ليل علي

عزكــوا. في  وتــربى  مــروك  ألــف  يــاّ  أختــي،  يــا  كــدة  ماتقوليــش  عــاء:  أم 

وتصعــد إلى شــقتها تجــد أولادهــا لســة نايمــن، وتدخــل إلى غرفتهــا هــي الأخــرى؛ 

لــي تنــام.

وتمر الأيام إلى أن جاء يوم السبوع. 

ــد  ــارب عن ــران والأق ــاع الج ــات واجت ــاني وحلوي ــن أغ ــبوع م ــر الس ــدو مظاه وتب

ــة.  ــمة أم هب بس

ــة،  ــه هب ــي توضــع في ــال الت ــرة يذهــب عــاء إلى الغرب ــال كل ف وفي وســط الاحتف

وينظــر لهــا بابتســامة حنيّــة، ويضــع أصبــع يــده في وســط يدهــا الصغــرة وتغلــق هبــة 

ــا  ــة وتفاصيله ــا كطفل ــن جماله ــرّ م ــاء، وي ــة ع ــر فرح ــا يث ــه؛ م ــى أصبع ــا ع يده

الصغــرة.

وينتبه على صوت أمها تقول له: لو كنت صغيّ شويةّ كنت حجزتهالك.

يظهــر عــى عــاء علامــات الكســوف ويقــول: لا يــا طنــط، دي زي اخــواتي، وبعديــن 

أنــا حســتنّى كل ده هههههههــه.

وينتهي السبوع. 
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وتمــر الأيــام ويــأتي عيــد ميــاد هبــة الخامــس، وتظهــر هبــة في أبهــي حالتهــا كأنهــا 

مــاك، وتخطــف الأنظــار بجاملهــا، وتحتفــل بهــا أمهــا في عيــد ميلادهــا، وتعــزم جيرانهــا 

ــة بشــدة،  ــا هب ــا وتحضنه ــا وتقبلّه ــة له ــة جميل ــا لعب ــر أم عــاء ومعه ــا، وتظه وأقاربه

وتقــول لهــا: هــو أبيــه عــاء فــن؟ 

تقول أم علاء: بتسألي عليه ليه؟ 

ترد هبة: عايزاه يشوفني وأنا عروسة كده بالفستان المنفوش والجزمة والروج.

تضحك أم علاء، وتقول لها: هو فوق. 

تقول هبة: ممكن أطلع أسلمّ عليه؟ 

ــة، مــن حيطفــي  ــا أم عــاء: ممكــن، بــس مامــا دلوقتــي حتجيــب التورت تقــول له

الشــمع بقــى؟

هبة: مانا حروح وآجي بسرعة. 

تجــري مسرعــة لأعــى، تطــرق البــاب ويفتــح لهــا عــاء، وتقــول لــه: عــى فكــرة أنــا 

مخصــاك. 

يرد علاء: أهلً أهلً بالقمر، زعلانة مني ليه؟! وإيه الشياكة دي كلها. 

هبة: يا سلاام، يعني ماتعرفش إن عيد ميلادي النهاردة؟ 

علاء: يا خبر! تصدقي نسيت. 

هبة: سُوفتْ بقى، زحلانة منك عشان نسِتني.

يلتقــت عــاء عــى الجزامــة جنب الباب، وينظــر لها ويقول: طيب غمــيّ عينك كده.

تبتسم هبة ابتسامة سعيدة وتضع يدها على عينها وتقول: أهُو. 

يأخذ علاء علبة ملفوفة بورق هدية، ويقول علاء: فتحّي.

ــدّه،  ــن خ ــه م ــه وتقبلّ ــا من ــرة، تأخذه ــة كب ــة هدي ــة بدهشــة تجــد لف تنظــر هب

ــدك رووووج.  ــت خ ــه عُصْ ــك: هههه ــي بتضح ــول وه ــم وتق وتبتس

وتاخد منه اللفة وتجري. 
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يبتســم عــاء وينظــر في مــرآة الجزامــة يــرى الــروج عــى خــده، ويخــرج منديــاً مــن 

جيبــه ويمســح، ويقــول في سرهّ: إمــال أنــا مابحبــش البنــات ليــه! مــا عشــان كــدة. 

ويســمع صــوت هبــة تنــادي: يــا أبيــه عــااااء شــكراً، أنــا بحبــك قَــدّ الدنيــا، ومــش 

زعلانــه منــك خــاااث. 

ويبتسم علاء ويغلق الباب.

وتمــر الأعــوام إلى أن يــأتي يــوم في صيــف عــام 90، تســتيقظ هبــة مــن نومهــا تجــد 

ــا  ــات الصغــرة، تنظــر إلى أمهــا وتقــول: هــو احن ــا بعــض المعجن ــة به ــا تحــرّ علب أمه

ــرصَ والحاجــات دي لمــن؟  ــا مامــا؟! انتــي عاملــة القُ مســافرين ولا إيــه ي

ــل بــاد  ــك عــاء مســافر النهــاردة باللي ــة: لا مــش مســافرين، بــس أبِيهِ ــرد أم هب ت

ــا حبيبتــي. بــرة، عقبالــك ي

هبة تنتبه بحزن: مسافر ليه وفين؟ 

أم هبــة: رايــح ألمانيــا يــا حبيبتــي، عقبــال مــا أشــوفك زيـّـه ناجحــة في دراســتك كــده، 

ــه كــان بيعــرف يلعــب جــودو لدرجــة إن مدرســة  ــر، لا وإي هــو نجــح وجايــب تقدي

كبــرة أوي بتعلّــم اللعبــة دي هنــاك بعتولــه يــدربّ عندهــم.

هبة: آه يعني مسافر كام يوم كدة زي ماكان بيسافر لو عنده بطولة.

أم هبة: لا، المرة دي مســافر يكمل تعليمه ويدربّ هناك، يعني ســفرية طويلة شــوية.

هبة: طيب أنا حسبقِك أسلمّ عليه. 

وتجري مسرعة.

أم هبة: استني يا بنتي لا يكون نايم ولا حاجة. 

هبة: لا لا هو مش بينام دلوقتي، أنا عارفة. 

وتجــري وتصعــد إلى الــدور العلوي وتخبّط عــي الباب؛ فتجد أخت عــاء تفتح الباب. 

هبة: إزيكّ يا أبلة أميرة. 

أميرة: أهلً يا هوبا إزيكّ؟ 
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تقُبلّها وتقول: إيه يا بتّ الطعامة دي، انتي بقيتي حلوة كده ليه؟ 

هبة تنظر بخجل، وعينها تلتفت يمين وشمال: ربنا يخليكِ يا أبلة. 

أميرة: انتي بتدوّري بعينك على مين؟ طنطك أم علاء، ولا علاء نفسه؟

هبة: الاتنين.

أمــرة: لــو عــى طنــط أم عــاء هــي في الســوق بتشــري حاجــات عشــان أبيــه مســافر 

بالليــل، لــو عايــزة تســلمي عــى أبيــه هــو في الأوضــة بيتمرنّ. 

هبة: طيب أنا حقعد أستناهم، ممكن؟

أميرة: طبعًا يا حبيبتي اتفضلي. 

ــه لابــس ملابــس  ــة جــزءًا مــن الســاعة وتجــد عــاء خــارج مــن حجرت وتنتظــر هب

التمريــن والعــرق يتصبــب منــه، ويقــول: أهــاً، انتــي هنــا يــا بــوب؟ اســتني حاخــد دش 

وأجيلــك. 

تنظر له هبة وهي مبتسمة، ويأتي لها علاء ويقول لها: بتعرفي تعملي شاي؟

تقف هبة وتقول: آه والله بعرف.

يقــول عــاء: طيــب اعمليــي يــاّ كوبايــة شــاي وحســتناكي في البلكونــة، تعــالِ اقعدِي 

معايــا شــوية بقــى، أنــا مســافر بالليل. 

تــرع هبــة إلى المطبــخ وتعمــل الشــاي، وتــأتي بــه لعــاء وتجلــس معــه في البلكونــة، 

ويتحــدث لهــا عــاء عــن ســفره وســبب الســفر. 

ويوصيهــا بأنهــا تأخــذ بالهــا مــن نفســها ومــن والدتهــا، وإنهــا لازم تذاكــر وتتفــوق، 

ووعدهــا أنــه ســيجلب لهــا هديــة حلــوة جــدًا. 

ويقول: أنا حقوم بقى عشان أنام شوية عشان حسافر بالليل. 

تقف هبة وتقول: مع السلامة يا أبيه. 

وتملأ عينها الدموع. 

وتسلم عليه بيدها ويقبّلها من جبينها، ويطبطب على كتفها.
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تنزل هبة مسرعة وهي تبكي لفراق علاء.

تقابل أم علاء: أهلً يا هبة، ازيك وازي ماما؟

ترد هبة بصوت حزين: الحمد لله.

أم عــاء: مالــك يــا هبهوبــة زعلانــة ليه؟ حــد من العيال الــي فــوق دول غلسّ عليكي؟

هبــة: لا، بــس أبيــه حيســافر وحيقعــد كتــر، وأنــا خــدت عــى إنــه معانــا. 

أم عــاء: يــا حبيبتــي وروحــي انتــي زعلانــه عشــان كــدة؟ ادعيلــه بــس ربنــا يوفقّــه 

وينجّحــه ويجيلنــا بالســامة. 

وتصعــد أم عــاء إلى شــقّتها وتدخــل هبــة إلى شــقتها، وتجلــس أم عــاء مــع أولادهــا 

ــط وهــي نازلــة مــن  وقــت تنــاول الغــداء، وتقــول: تصدقــوا.. قابِلــت البــت هبــة بتعيّ

هنــا عشــانك يــا عــاء. 

عــاء: آه مــا أنــا عــارف، مــا كانــت قاعــدة معايــا وعنيهــا اتملــت دمــوع، بتصعــب 

ــا البنــت دي أوي، مــش عــارف أبوهــا الــي معنــدوش دم مــن يــوم مــا طلّــق أمهــا  عليّ

ــقيانة  ــا ش ــوات، وأمه ــة لا أب ولا اخ ــي عايش ــده، وه ــم ك ــرة ورماه ــة صغ ــي لسّ وه

ــا تحــت ده.  عليهــا في المحــل الــي مأجــراه منّن

أم عــاء: آه واللــه يــا بنــي، أبــوك اللــه يرحمــه كان دايمًــا بيوصّينــي عليهــا ويقــول لي 

زي اليتيمــة بالظبــط، اللــه يرحمــه يــارب، وإن شــاء اللــه ربنــا حيقــف معاهــم. 

تــرد أخــت عــاء أمــرة: أنــا ماشــوفتش أبوهــا ده مرتــن تلاتــة أصــاً عــى بعــض مــن 

يــوم مــا ســكنوا هنــا.

تــرد أختــه الثانيــة منــال: ولا أنــا واللــه يــا أمــرة، مــع إني أنــا أوْعَــى عــى أم هبــة دي 

لمــا دخلــت هنــا عروســة، فاكــر يــا عــاء؟ 

علاء: آه فاكر، كانت ماما لسة حامل فيكي يا أميرة. 

منال: هو جوزها طلقّها ليه يا ماما صحيح؟

أم عــاء: أهــو يــا بنتــي، الــي عرفتــه منهــا إنهــا كانــت زوجــة تانيــة؛ لأنهــا كانــت 
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أرملــة أصــاً وماخلفّتــش، جوزهــا كان ظابــط ومــات في حــرب 73، وكانــت لسّــة عروســة، 

ــي  ــت في إســكندرية، وال ــة كان ــه زوجــة تاني ــروض إن ل ــة ده، والمف ــو هب واتجــوزت أب

عرفتــه منهــا إنــه أول الجــواز شرط عليهــا ماتحملــش إلا لمــا تقــول لــه؛ لأنــه عنــده عيــال، 

عشــان كــده فضلــوا 5 ســنين مــن غــر عيــال، ولمــا جَــت هبــة وربنــا أراد بــدأت بينهــم 

مشــاكل واطلّقــوا، والبــت يــا عينــي كانــت لســة 3 ســنين، ومــن يومهــا ماشــوفناهوش ولا 

بعتلهــم جنيــه، وســمِعت إنــه جالــه شــغل ومــيِ مــن مــر خالــص. 

علاء: بس هانِت عليه بنته، ده البت زي الملايكة.

ــد  ــاعة 2 بع ــت الس ــى أت ــاعة، حت ــاعة كل س ــة في الس ــر هب ــاعات وتنظ ــر الس وتم

ــوت  ــى ص ــارع ع ــر في الش ــا تنظ ــة حجرته ــن شرف ــة م ــت هب ــل، وخرج ــف اللي منتص

ــاء. ــفر ع ــد س ــذا موع ــرب، وه ــيارة تق س

وتســمع صــوت بــاب شــقتها يفُتــح، تجــري عليــه تجــد أمهــا تســلمّ عــى عــاء وتقبّله 

مــن جبينــه وتقــول: روح يــا بنــي، ربنــا يرجّعــك لأهلــك مجبــور الخاطــر يــاارب ويوفقك. 

تجــري هبــة عليــه وتعطيــه مصحفًــا صغــراً، وتقــول لــه: خــد ده يــا أبيــه، خليــه في 

جيبــك؛ لأني عرفِــت إن ألمانيــا مــش بيبيعــوا مصحــف، وأنــا خايفــة عليــك تنــىَ القــرآن 

وربنــا يزعــل منــك. 

يبتســم عــاء ويقبّــل جبينهــا ويأخــده منهــا، يقبّلــه ويضعــه في جيبــه ويقــول: أختــي 

ــا  ــا لم ــا، وأن ــش مام ــى شــاطرة، وماتعذب ــة وتبقَ ــر بسرع ــا تك ــة الشــقية، عايزه الصغنن

أبعــت جــواب لمامتــي حبقَــى أســألها عليــي. 

ويودّعهم على موعد قريب باللقاء ويذهب إلى رحلته.

وتمــرّ الأعــوام والأعــوام عــى هبــة وهــي كل يــوم تنتظــر جــواب عــاء لأهلــه عــى 

أمــل أنــه يذكُرهــا في جواباتــه، وبعــد حــوالي 7 ســنوات ترجــع هبــة مــن المدرســة تجــد 

ســيارة ميكروبــاص تقــف أمــام المنــزل، ومكتــوب عليهــا مطــار القاهــرة.

تجــري مسرعــة تــرى مــاذا يحــدث، وقلبهــا يخفــق فرحًــا لمــا تتوقعــه، وبالفعــل تجــد 

عــاء واقفًــا عــى بــاب المنــزل ويســلمّ عــى أهلــه ويأخــذ الشــنط مــن الســيارة، تجــري 
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عليــه وتحضنــه وتبــي فرحًــا بعودتــه. 

ــر،  ــرة بضفاي ــة صغ ــس طفل ــت أم ــي كان ــة الت ــاة الجميل ــك الفت ــاء لتل ــه ع فينتب

ــت.  ــا ب ــرتي ي ــر وك ــي قم ــي بقيتِ ــة، انت ــه، هب ــاء الل ــه ده ماش ــول: إي ويق

تخجــل هبــة مــن كلامــه وتجــري عــى شــقتها وهــي تقــول: حمداللــه عــى الســامة 

يــا أبيــه، نــوّرت بيتــك.

وتخبــط بــاب الشــقة فرحًــا، وتفتــح لهــا أمهــا وتقــول: إيــه مالـِـك مسروعــة عــى إيه؟

هبة: أبيه علاء جيه يا ماما. 

أم هبة: والله، حمد الله على السلامة. 

وتأخذ طرحتها من على كرسي بجوار الباب وتنزل مسرعة لكي تسلمّ عليه. 

تجدهم جميعًا؛ علاء وأمه وأخواته يصعدون أمامها.

أم هبــة: حمــد اللــه عــى ســامتك يــا حبيبــي نــوّرت بيتــك، حمداللــه عــى ســامته 

يــا أم عــاء لولولــولي. 

ــا  ــات قلبه ــدأ تشــعر بضرب ــه وهــو صاعــد، وتب ــاب تنظــر ل ــة بجــوار الب تقــف هب

ــا حــدث.  ــة لم ــه هب ــاب ولا تنتب ــا الب ــق أمه ــق، وتغل ــق وتخف تخف

أم هبة: هبة، انتي يا بت، انتي اللي واخد عقلك.

هبة: نعم يا ماما؟

أم هبة: ماما؟ ماما مين بقى انتي سافرتي وجيتي. 

هبة: شوفتي أبيه علاء اتغير إزاي يا ماما. 

ام هبــة: يــادي أبيــه عــاء الــي واكل عقلــك، اعمــيِ حســابك مــن دلوقتــي، انتــي 

مابقتيــش زي زمــان. 

هبة تنظر بانتباه: يعني إيه؟

ــة: يعنــي مفيــش طلــوع فــوق إلا ورجِــي عــى رجِلــك، ومفيــش قعــاد مــع  أم هب

أبيــه لوحدكــوا زي زمــان، انتــي مابقتيــش هبــة البــت العيلــة الــي حيقعّدهــا عــى رجلــه 
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ويجبلهــا مصاصــة، انتــي بقيتــي طويلــة وشــابة، وبقيتــي آنســة عــى وش جــواز، يعنــي 

تلبــي متــداري لمــا ينــزل أو لــو طلعنــا فــوق، ومفيــش طلــوع أصــاً فــوق إلا رجــي عــى 

رجلــك، أو لــو هــوّ مــش موجــود. 

هبــة: إيــه يــا مامــا الــي بتقوليــه ده، دا أبيــه هــو الــي مربينــي، يعنــي زي أخويــا 

الكبــر بالظبــط. 

أم هبة: اسمعي اللي بقول عليه وقولي حاضر. 

تدخــل هبــة غرفتهــا وهــي متذمّــرة مــن كلام أمهــا، وتقــف أمــام المــرآة تســرجع كلام 

أمهــا بأنهــا لا تســطتيع أن تجلــس معــه أو تحــي معــه إلا بقيــود.

وتتجــه إلى الــدولاب وتقــف حائــرة أمــام ملابســها، وتختــار منهــا أجملهــم وتحــره 

عــى السريــر، وترتــدي ملابســها وتفــرد شــعرها وتخــرج مــن حجرتهــا. 

أم هبة: خير؟! على سِنجِة عشرة ليه كده؟ وراكي معاد؟

هبة: لا، بس احتمال مُنَى تجيلي.

أم هبة: آه مُنى، طيب، هو انتي ماعندكيش دروس النهاردة ولا إيه؟

هبة: عندي بس مش حروح.

أم هبة: ليه إن شاء الله؟

هبة: أصله مش مهم أوي، حقعد أذاكر هنا أحسن. 

ــو  ــو ل ــة، أه ــة العام ــة الثانوي ــا بتاع ــا ي ــوف آخرته ــا نش ــاشي، لم ــة: ااااه م أم هب

مفَلحَْتيــش أجــوّزك وأرتــاح مــن همــك. 

هبة: همّي؟! بقى كده يا ست ماما؟ ماشي.

أم هبــة: أنــا حنــزل المحــل شــوية، اقعــدي ذاكــري، وزي مــا نبهّــت عليــي مفيــش 

طلــوع فــوق مــن هنــا ورايــح، لــو أم عــاء نــادت عليــي قوليــي قبــل مــا تطلعــي. 

هبة: حاضر.

وتمــر الســاعات حتــى تــأتي الســاعة 6 مســاء، ويطــرق بــاب شــقة هبــة، وتفتــح لتجــد 
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صديقتهــا مُنــى عــى الباب.

أهلً منى... أهلً هبة.

هبة: تعالي ادخلي، كويس إنك جيتي النهاردة. 

منى: انتي ماجتيش الدرس ليه؟ 

هبــة: أصــل أبيــه عــاء الــي حكِيــت لــك عنــه جيــه مــن الســفر، وأنــا قولــت أكيــد 

حينــزل يقعــد معانــا شــوية. 

منى: أبيه علااااء، آه قولتيلي، تصدقي من كتر كلامك عنه بقى نفسي أشوفه.

هبــة: يــا بنتــي أبيــه عــاء ده حاجــة كــده كبــرة أوي عنــدي، مــش عارفــة، هــو أبويــا 

ولا أخويا ولا.... 

منى: ولا إيه ولا ايه قولي قولي. 

هبة: يا بنتي مش اللي في دماغك.

منــى: طبعًــا مــش الــي في دماغــي هــو حيعيّــل، ده انتــي بتقــولي أكــر منــك ب 15 

ســنة، يعنــي اســتحالة أصــاً. 

هبة: حيعيّل ليه؟! هو أنا باين عليّا إني عيّلة أوي كدة، ما أنا كبيرة أهو. 

وتقــف في المــرأة تنظــر لجســدها بفخــر مثــل كل بنــات جيلهــا، وتنتبــه عــى طَــرقْ 

البــاب وتجــري مسرعــة تفتــح، تجــد أمــرة أخــت عــاء عــى البــاب. 

أميرة: إزيك يا هبوب.

هبة: أهلً يا أبلة، اتفضلي.

أميرة: ماما هنا؟

هبة: لا هي تحت في المحل، تحبي أنزل أندهّالك؟ 

أمــرة: لا يــا حبيبتــي، أنــا حفُــوت عليهــا وأنــا نازلــة، أبيهِــك عــاء كان عايــز ينــزل 

ــا  ــو أن ــا الــي جيبهالكــوا، وحينــزل بعــد صــاة العشــا، ل يســلمّ عليكــوا ويديكــوا الهداي

مالقِيتــش مامــا تحــت ابقِــي بلغيهــا. 
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هبة وهي تبتسم: حاااضر.

ــط هبــة في مكانهــا وتتمايــل فرحًــا لرؤيــه عــاء كــا كانــت  وتغلــق البــاب وتطنَْطّ

ــاّ  ــاّ قومــي، قومــي روّحــي ي ــا: ي ــة النهــار، وتجــري عــى مُنــى وتقــول له نتنظــر طيل

ــك. مــش فاضْيال

ــي  ــاء ال ــه ع ــا أشــوف أبي ــى إلا لم ــية بق ــش ماش ــا م ــب أن ــدة؟ طي ــى ك ــى: بق من

ــدة. ــك ده، وآدي قاع ــس مخ لاحِ

هبة: انتي حتقُعِدِيلي؟ قومي نعمل عصير ولا حاجة. 

ــاز  ــة جه ــذ هب ــك، وتأخ ــر والكي ــرّوا العص ــي يح ــخ ل ــوياً إلى المطب ــنَ س ويذهَ

ــقها،  ــت تعش ــي كان ــاكر الت ــاني ش ــاني ه ــغّل أغ ــخ وتش ــا المطب ــر معه ــجيلها الصغ تس

تســمعها باســتمرار وترُفِــع مــن صــوت المســجل وتتراقــص هــي وصديقتهــا عــى كلــات 

ــي تقــول:  ــه« الت ــي مال »قلب

)قلبي ماله.. إيه جراله... إيه غيرله حاله... 

ــي  ــت وقلب ــا.. ومِل ــىَ الدني ــة بن ــي في ثاني ــا... ولقِتن ــهر لياليّ ــا أس ــب عليّ كان صع

ــة. ــر الأغني ــه( إلى آخ ــذابي بيحلال ــألشي وع ــي ومبيس ــهر رم ــه... ومس ندَالُ

في الأعــى يجلــس عــاء مســتلقيًا عــى كنبــة الأنتريــه، يلفــت انتباهــه صــوت أغنيــة 

ــه الصــوت ده جــاي  ــس أمامــه عــى الكــرسي: إي ــي تجل ــه الت هــاني شــاكر، فيقــول لأم

منــن؟ 

أم عــاء: دا أكيــد هبــة، غاويــة هــاني شــاكر وليــل نهــار مشــغّلاه، مــع إن أمهــا غِلبِــت 

معاهــا ماتعليّــش الصــوت أوي، بــس مفيــش فايــدة، جيــل دماغــه ناشــفة، أكيــد أمّهــا 

تحــت في المحــل عشــان كــده معليَّــاه، حقــوم أنــادي عليهــا تطفِيــه لــو متضايــق. 

عــاء: لا لا مــش مســتهلة، ســبيها براحتهــا، خليهــا تعيــش ســنها، ألا هــي بقــت في 

ــة تســلمّ عليــا إنهــا طِوْلِــت كــده. ســنة كام دلوقتــي؟ دانــا اتفاجــأت بيهــا وهــي جايّ

أم عــاء: بقــت في ثانويــة عامــة الســنة دي، 17 ســنة أهــي، أمــا يــا واد ياعــاء البــت 

دي لــو كبــرة كام ســنة كنــت خطبتهالــك عــى طــول.
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عــاء: هــه؟! إيــه يــا مامــا الــكلام ده؟ دي عيلّــة، وبعديــن مانتــي عارفــه أنــا 

الجــوااااز.  في  مابفكّــرش 

أم عــاء: إيــه يــا بنــي الــي بتقولــه ده، ليــه إن شــاء اللــه؟! ناقصــك إيــد ولّ رجِــل ولا 

لســة صغــر، يــا بنــي نفــي أطمّــن عليــك قبــل مــا أمــوت وأشــيل عيالــك، ده إخواتــك 

البنــات الــي أصغــر منــك اتجــوّزوا وخلفّــوا وانــت لســة. 

ــا أكلمّــك في التليفــون تقوليــي نفــي أفــرح بيــك،  ــا أم عــاء، هــو أن ــااه ي عــاء: ي

تبعتيــي جــواب تقوليــي نفــي أفــرح بيــك، آجــي مــن الســفر نفــي أفــرح بيــك، هــو 

ــش.  ــس ولا أحمــض لوماتجوّزت ــي حعنّ ــا يعن أن

ــك دي  ــا أجازت ــب وربن ــي؟ طي ــى كلام ــق ع ــده تتريّ ــا ك ــت دايمً ــو ان ــاء: ه أم ع

ــات. ــت البن ــوّزاك س ــون مج ــوك لأك ــة أب ورحم

علاء: طيب طيب ربنا يســهل، أنا حقوم أريحّ نص ســاعة وأصلي العشــا وننزل للناس.

تغلــق أم هبــة المحــل وتصعــد عــى شــقتها، وتســمع صــوت المســجّل عاليًــا، فتتذمــر 

مــن أفعــال ابنتهــا، وتفتــح البــاب بالمفتــاح وتدخــل تنــادي عــى هبــة، ولكــن هبــة في 

المطبــخ مــع صديقتهــا مُنــى لا تســمعها مــن صــوت المســجّل والخــاط. 

ــا؛ مــا  ــة وتأخــذ المســجّل مــن عــى الرخامــة وتطرحــه أرضً تدخــل عليهــم أم هب

ــا. ــا ويفزعــا مــن عملته ــة وصديقته ــاه هب يلفــت انتب

وتبكي هبة وهي تمسك بتسجيلها الصغير وتقول: ليه كده يا ماما؟! 

أم هبــة: عشــان عمــالي فــرح وصوتــه عــالي وصوتكــوا عــالي، وبنــادي بقــالِ ســاعة 

مــش ســامعاني، ونبّهــت عليــي 100 مــرة ماتعلهّــوش مفيــش فايــدة. 

تقف منى في جانب المطبخ مُحرجَة ممّ يحدث. 

وتقــول: معلــش يــا طنــط ماتزعليــش، احنــا آســفين، أنــا حمــي أنــا بقــى يــا هبــة 

وأشــوفك بكُــرة في المدرســة.

وتأخــذ شــنطتها متوجهــة لبــاب الشــقة تفتحــه لــي تمــي، تجــد أم عــاء وابنهــا كادا 

أن يطرقــا البــاب، وتقــول منــى: أهــاً اتفضلــوا. 
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أم علاء: أهلً يا حبيبتي، ازيكّ يا منى؟

منى: أهلا يا طنط. 

ــود،  ــة كنجــوم هلي ــا هب ــه له ــت تصف ــا كان ــه ك وتنظــر لعــاء في دهشــة؛ فوجدت

ــة. ــه؟ وتخــرج مُسرع ــا أبي ــك ي ــول: إزيّ وتق

تســمع أم عــاء صــوت زعيق أم هبة لابنتها، وتقول: إيه يــا أم هبة مالك بتزعقي ليه؟

تخــرج هبــة وهــي تبــي وتقــول: عاجبــك كــده يــا طنــط؟ كل حاجــة زعيــق وضرب، 

وكسَتِـْـي التســجيل بتاعــي أهــو كــان. 

نظر علاء لها ويقول: طيب بتعيّطي ليه؟ البنات الحلوين مايعيّطوش.

هبة: انت كمان يا أبيه بتعاملني على إني لسّة طفلة؟ عن إذنكوا. 

وتتركتهم وهي تبكي وتدخل لغرفتها؛ لكي تبدل ملابسها وتصفف شعرها.

يجلــس كل مــن أم هبــة وأم عــاء وعــاء في الصالــون، وتنــادي أم هبــة عــى ابنتهــا: 

تعــالي يــا هبــة شــوفي عمــك عــاء جايبلــك إيــه، وبعديــن فــن الكيكــة والعصــر الــي 

واقفــة طــول النهــار في المطبــخ بتعمليهــم ههههــه.

ــر  ــا العص ــون ومعه ــه إلى الصال ــخ، ومن ــة إلى المطب ــا متجه ــن غرفته ــة م ــأتي هب ت

ــاعة  ــان وس ــا برف ــد به ــاء، وتج ــن ع ــا م ــنطة الهداي ــذ ش ــم وتأخ ــدم له ــك، وتق والكي

ــدًا.  ــة ج ــم هب ــعد به ــيّ، وتس ــن الح ــض م وبع

ويدور بينهم جميعًا حوار.... 

يسأل علاء هبة...

علاء: ناوية تدخلي كلية إيه؟ 

هبة: نفسي أبقى مذيعة.

علاء: برافو، يعني كلية إعلام. 

هبة: آه، إن شاء الله. 

علاء: وعلى كده شاطرة؟ 
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ــة الحــام  أم هبــة: واللــه يــا عــاء يــا يبنــي دي مغلبّــاني خالــص، كل دماغهــا في غيّ

الــي عــى الســطوح والأغــاني، والــي طالعِــي جديــد بقــى قــال إيــه بتقــول إنهــا بتحــب 

تألــف قصــص وشــعر.

علاء: الله، بجد؟! طيب برافوو. 

هبــة: واللــه يــا أبيــه أنــا مــش بقــرّ في دروسي، والســنة الــي فاتــت في تانيــة جِبْــت 

مجمــوع كبــر، وكــان في التحســن، يعنــي لمــا أخلّــص تالتــة بالتحســن حعــدّي 95% إن 

شــاء اللــه.

ــادام  ــر، وم ــرأ كت ــا بحــب أق ــه، أن ــي إي ــي بتكتب ــي ورّينِ ــه، وابقِ ــاء الل ــاء: إن ش ع

ــك شــوية كتــب للعقــاد ونجيــب  ــى أناولِ ــر، حبقَ ــي يبقــى لازم تقــرِي كت ــي تكتب بتحبّ

ــوكي أوي.  ــوظ حيعجب محف

وينتهي الحديث وينصرف علاء وأمه إلى بيتهم.

وتأخذ هبة الهدية بين زراعيها وتدخل على غرفتها. 

في الصباح الباكر تستيقظ هبة كعادتها وتصعد للسطوح؛ لكي تطُعِم الحمام. 

يشــعر عــاء، الــذي تعــوّد عــى الاســتيقاظ باكــراً وهــو في ســفره، بأنــه يوجــد صــوت 

أقــدام عــى الســلم، يفتــح بــاب الشّراعــة فــرى هبــة صاعــدة، يدخــل حجرتــه يحــر 

ــا واحــدة  ــة وســط الحــام وكأنه ــد إلى أعــى يجــد هب ــده، ويصع ــة في ي ــة كارتوني علب

ــراءة الأطفــال  ــدًا يشــاهدها وهــي تطعــم الحــام وتلعــب معــه، وب منهــم، يقــف بعي

في عينهــا. 

تشعر هبة بصوت أقدام قريبة؛ وعندما انتبهت وجدته أمامها.

هبة: إيه ده؟ أبيه؟ صباح الخير، انت صاحي بدري ليه؟ 

عــاء: صبــاح الخــر يــا هبهــوب، أعمــل إيــه، الســفر عــوّدني إني أصحــى بــدري أتمــرن 

وأنــزل شــغلي، جيــت أدوّر عــى حاجــات التمريــن بتاعتــي الــي كانــت تحــت لقيــت 

خالتِــك أم عــاء رمياهــالي هنــا في الأوضــة دي. 

ــراب، هــا وكل  ــا كل فــرة بفتــح وأشــيل مــن عليهــم ال ــا عارفــة، وأن ــة: آه مان هب
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كتبــك الــي كنــت بتحــب تقراهــا، وعــى فِكــرة أنــا معايــا نســخة مــن المفتــاح، وحاطـّـة 

مكتــب جــوّه بدخــل أكتــب ســاعات، وعاملالــه مفتــاح، أســتأذِنك مــادام حتتمــرن أبقــى 

أطلّــع المكتــب هنــا في أي حتّــة. 

ــي  ــا آج ــت، ولم ــي تح ــزلّ حاجت ــده حن ــده كِ ــا كِ ــه؛ أن ــه؟ خلي ــص، لي ــاء: لا خال ع

ــاَن.  ــك وُوكْ ــتي جبتل ــا س ــدي ي ــيت، خُ ــا، آه نس ــى أطلعّه ــاني حبقَ ــافر ت أس

هبة: إيه؟ وُوكْمَن؟! اللي هو إزاّي؟ 

عــاء: بــي يــا ســتي، ده زي التســجيل بالظبــط، بــس صغــر أوي، بــس ماينفَعــش 

حــد يســمع معــاكي؛ لأن لــه ســاّعات تتحــطّ في الــودن، وعــى راحتــك بقــى مــن غــر مــا 

تضايقــي مامــا، أنــا كنــت جايبُــه ليّــا عشــان أســمع وانــا بتمــرنّ، بــس مايغــاش عليــي. 

هبة: الله يا أبيه، ده حلو أوي، إيه ده انت بتسمع موسيقى زينّا كده؟! 

علاء: هههه زيكوا ازاي؟! 

هبة: أصل أنا دايمًا شيفاك كبير وقدوة، ومالكَش في التفاهات وكده يعني. 

عــاء: تفاهــات إيــه بــس؟ الموســيقى فــن جميــل مــش تفاهــات، عامــةً أنــا بســمع 

ــا لبيــت هوفــن وجيمــس لاســت. دايمً

هبــة: أنــا بســمع هــاني شــاكر، بــس جــربّ تســمعه حيعجبــك، وأنــا حبقــى أجيبلــك 

كل ألبوماتــه الــي عنــدي تســمعها.

ــاء  ــد ع ــن ي ــة م ــذ هب ــلم، تأخ ــى الس ــادي ع ــا تن ــوت أمه ــى ص ــة ع ــه هب وتنتب

الوُوكــان وتقــول لــه: يــا خــر! أنــا نســيت مامــا والمدرســة، عــن إذنــك يــا أبيــه، شــكراً 

ــاي.  ــاي ب ــة، وب عــى الهدي

وتجــري مسرعــة إلى أســفل، فتقابلهــا أمهــا عــى الســلم، وتقــول لهــا: إيــه؟! ســاعة 

بتــأكلِ الحــام؟! اتأخــرتي عــى المدرســة، وإيــه الــي في إيــدك ده؟!

هبة: ده.... دا وُوكمان. 

أم هبة: نعم؟! ويطلع إيه يعني؟ وجبتيه منين؟! 
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هبة: أبيه علاء ادّهُولي. 

أم هبــة: أبيــه عــاء؟ وإيــه الــي طلـّـع أبيــه عــاء الســطوح؟ ولا انتــي شــوفتيه فــن؟! 

واوعــي تكــوني خبّطـّـي عليهــم بــدري كــده. 

وتمسك هبة من يدها وتلفّها لها، وهي تعُلِ صوتها بنبرة حادّة. 

ــى  ــة ع ــا بالصدف ــه، اتقابلن ــش علي ــا ماخبّطّ ــول: لا يامام ــا وتق ــة يده ــحب هب تس

الســطوح، أنــا بــأكَّل الحــام وهــو كان طالــع يجيــب حاجــة تمرينــه مــن فــوق، فهمتــي 

بقــى. 

وتسحب شنطة مدرستها وتتجه إلى باب الشقة. 

أم هبة: يا سلام! صدفة؟! وقال لك إيه وقولتيله إيه؟! 

هبــة، وهــي تعطــي ظهرهــا لأمهــا وتجلــس عــى كــرسي بجــوار البــاب وتقــول: مــا 

قالــش يــا مامــا، مــا قالــش غــر صبــاح الخــر، ولمــا ســألته عــى الــي في إيــده ادّهــولي 

بــدل التســجيل الــي انتــي كسرتيــه، وأي تفاصيــل تــاني لمــا آجــي حبقــى أقولهالــك. 

وتفتح باب الشقه وتكاد أن تخرج، تسمع أمها تقول... 

أم هبــة: عــى مــا ترجعــي بقــى اعمــي حســابك مفيــش طلــوع الســطوح، والحــام 

ده أنــا حطــرّه، والأوضــة الــي بتقعِــدي تكتبــي فيهــا مفيــش طلــوع تــاني.

ــه في  ــزلّ حاجت ــوق، هــو حين ــده، هــو مــش حيتمــرنّ ف ــش أوي ك ــا تخافي ــة: م هب

ــاني، ســام. شــقتهم ت

وتخرج وتغلق الباب وتقف تلتقط أنفاسها وفي يدها الوُوكْمان. 

وينتهــي اليــوم الــدراسي، وفي طريــق الذهــاب إلى البيــت تمــي مُنــى بجــوار هبــة 

ويتحدثــن عــن عــاء، وتقــول منــى: عنــدك حــق واللــه يــا هبــة، إيــه الراجــل ده؟! قمــر 

شــبه الهنــود كــده، ولا ريحــة برفانــه. 

ــه،  ــرهّ وعايــش حيات ــدرسّ ب ــص، بي ــا خال ــاني غــر بتاعن ــة: آه، بــس ده في عــالم ت هب

وأكيــد لــه صاحبــات أجانــب، تصدّقــي إنــه مابيســمعش ولا كلمــة عــربي، وكل الأغــاني 

الــي بيحبّهــا أجنبيــة. 



22

مُنى: ههه، يا بخت اللي حتتجوّزه. 

هبة: شوفتي جابلِ إيه بدل التسجيل اللي اتكسر! 

مُنــى: بــس مامتــك بقــت صعبــة أوي يــا هبــة، هــي بتتعامــل معــاكي على طــول كده؟ 

ــا  ــا وتوتره ــر خوفه ــر يك ــا أك ــص، كل أم ــرت خال ــنتين اتغ ــر س ــي في آخ ــة: أم هب

وقلقهــا، ومابقِتــش فهماهــا، مــرة أحــسّ إنهــا بتخــاف عليّــا مــن كل النــاس.. أبيــه عــاء.. 

عــم صابــر البقــال، حتــى هيــا بتــاع الفــول، ومــرة تانيــة أحــسّ إنهــا محسّســاني بــإني 

ــرة بحجــة الســر، مــش  ــل بكُ ــاردة قب ــة، ونفســها تجــوّزني النه ــة موقوت ــة... قنبل مصيب

ــي  ــي، تخيّ ــاح منّ فارقــة بقــى أكمّــل تعليمــي مــا أكمّلــش، المهــم أتجــوّز أي حــد وترت

كنــت بحــس وأنــا في إعــدادي إنهــا مــش عايــزاني أدخــل ثانويــة عامــة، وكانــت عايــزاني 

أدخــل دبلــوم عشــان أخلّــص بسرعــة وتجــوّزني، بــا جامعــة بــا بتــاع.

مُنــى: هههــه، زي أمــي ومقولتهــا المشــهورة »مســرنا للبيــت والجــواز« ده أنــا لــولا 

بابــا معايــا وبيدافــع عنــي كان زمــاني قاعــدة في البيــت مــن الإعداديــة. 

ــا دي  ــارب في الدني ــى بح ــا بق ــا أن ــك، أم ــع عن ــي يداف ــدك ال ــك، عن ــا بخت ــة: ي هب

ــي.  ــادر يفهمن ــدّش ق ــدي، ومح لوح

ويســتمراّ في الحديــث وهــا في طريقهــا للبيــت، وعــى أول الشــارع يظهــر شــاب في 

العقــد الثالــث مــن العمــر أســمر اللــون يرتــدي بنطلــون جينــز وتيــرت، وينظــر لهــا 

ويقــول: نهــارهُ أبيــض. 

هبة تقول لمنُى: يا ساااتر، أما الواد ده دمّه تقيل بشكل. 

منــي: آه.. عيــل طايــش فرحــان بالعربيــات الــي أبــوه موقفّهــا في المعــرض وكل يــوم 

مــع بــتّ شــكل.

هبة: انتي عارفاه ولا إيه؟

منــي: أيــوة، أبويا شــاري عربيــة وموقفّها عندهــم في المعرض للإيجار، وســاعات بينزل 

يقعــد مــع أبــوه في المعــرض وبيجــي يحكِلنــا عليــه، وحيــد أبــوه ومتدلـّـع أوي، وفيــه ناس 

بتقــول بيــرب مخــدرات، وفيــه نــاس بتقــول ســاقط في الجامعــة في ســنة أولى كام ســنة.
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هبة: ربنا يهديه. 

تودّعهــا منــى عــى أول الشــارع متجهــة إلى بيتهــا، وتســتكمل هبــة مشــوارها وتصــل 

إلى المنــزل، ولكــن تمــر عــى أمهــا في المحــل.

هبة: سلام عليكوا يا ماما.

أم هبة: أهلً أهلً بست البنات. 

هبة: ست البنات! دا إيه الكرم دا كله؟!

ــوم  ــان ن ــوية قمص ــت ش ــاردة وجِب ــة النه ــت في العتب ــى كن ــا بق ــا أن ــة: أمّ أم هب

وبضاعــه للمحــل تجنّــن، طلعّتهــا فــوق عشــان تختــاري منهــم. 

هبة بتعجب: أختار؟! أختار منهم ليه؟ هو أنا حلبس قمصان نوم ليه؟

أم هبــة: ليــه؟! انتــي نســيتي إنــك كــرتي وداخلــة عــى جــواز ولازم أجهــزكّ، أنــا بقــى 

كل أمّــا هنــزل أشــري بضاعــة انتــي اختاريلــك كــده كام حاجــة حتلاقــي جهــازك خلِص.

هبــة: يــا مامــا يــا حبيبتــي، ممكــن ترتاحــي وتريحينــي، أنــا فاضــيّ شــهر واحــد عــى 

الامتحانــات، وعايــزة أدخــل الجامعــة واشــتغل مذيعــة، يعنــي الجــواز ده بعيييــد خالــص 

عــن أفــكاري حاليًــا، ريحّــي نفســك بقــى وارحمينــي مــن الســرة دي.

أم هبة: جامعة ومذيعة! ليه؟ حتتجوّزي عندك 90 سنة؟! 

تقــوم هبــة مــن عــى الكــرسي وتقــول: مفيــش فايــدة، أنــا طالعــة أنــام، عنــدي درس 

الســاعة 5، ماتنســيش تصحّينــي الســاعة 4.

وتخرج من المحل مندفعة، تدخل للبيت... تقابل أم علاءز...

أم علاء: صباح الخير، مالك يا بوبة؟

هبة: مفيش يا طنط، صباح النور، بس ماما حتجنّني. 

تصعد هبة لأعلى، وتدخل أم علاء لأم هبة في المحل...

أم علاء: صباح الخير يا حبيبتي.

أم هبة: يسعدلي صباحك، تعالي يلّ نفطر سوا.
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أم عــاء: لا ألــف هَنَــا ســبقتِك، مــا انتــي عرفــاني أصــيّ الفجــر وأقعــد أقــرأ القــرآن، 

ــة الشــقة والفطــار وكل حاجــة، وعشــان عــاء كــان  ــري الســاعه 9 أكــون مخلصّ وكب

اتعــوّد في بــاد بــرةّ يصحَــى بــدري، بيصحَــى مــن الســاعة 7، قوليــي بقــى.. البــت هبــة 

كانــت بتجــري ليــه؟

ــا  ــط وتقــول لي أن ــا أجيبلهــا ســرة الجــواز تتنطّ ــا أختــي، كل أمّ ــاني ي ــة: مغلبّ أم هب

عايــزة أدخــل جامعــة. 

أم عــاء: ياختــي جــواز إيــه البــت لسّــة صغــرة، إمّــال أنــا أعمــل إيــه وأقــول إيــه في 

ابنــي الــي عــدّى التلاتــن ومُــرِب عــن الجــواز.

أم هبة: هو راجع تاني بلاد برةّ؟

ــة الحــاج  ــا المــرةّ دي، لا، دا خال ــدَه، بــس مــش ألماني أم عــاء: آه، عــى شــهر 10 ك

إبراهيــم، ماانتــي عارفــاه، بيشــتغل في الخليــج مقــاول كبــر، جابلــه عقــد عمل بشــهادته، 

محاســب يعنــي في شركــة كبــرة ومرتــب كبــر.

ــة  ــة واكل ــي ليكــون متجــوّز ولّ يعــرف خوجاي ــا اخت ــا تســأليه ي ــب م ــة: طي أم هب

ــك.  ــه ومكســوف يقــول ل عقل

أم عــاء: هييــح، تفتكــري؟! بــس لأ، عــاء مابيخبّيــش عنــي حاجــة، لــو فيــه حاجــة 

كان قــال لي، هــو بــس ســافر بعــد جامعتــه عــى طــول، والتمريــن والجــودو الــي بيلعبــه 

ده واخــد تفكــره، وماشــافش بنــات هنــا، ماتيجِــي ندوّرلــه عــى عروســة.

أم هبــة: ومالــه يــا اختــي نــدوّر، ده أنــا بيجيــي هنــا أشــكال وألــوان يشــروا منــي 

ــا لــه. جهازهــم، شــوفيلي انتــي بــس مواصفــات إيــه الــي بيحبّهــا وعنيّ

ويستكملا حديثهما.

ــى  ــام ع ــى 10 أي ــات، ويتبق ــم الامتحان ــة موس ــأتي بداي ــام، وت ــت والأي ــر الوق  ويم

ــة.  ــة العام ــات الثانوي امتحان

ويــأتي لهبــة كل يــوم عــاء وأخواتــه بالتنــاوب؛ للمراجعــة معهــا، وفي يــوم كان عــاء 

موجــود لمراجعــة المــواد الحســابية بحكــم دراســته تجــارة. 
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ــا مــواد حســابية،  ــة ويــرح له ــفرة وبجــواره هب ــزة السُّ ــس عــاء عــى ترابي ويجل

ــه.  ــم في الأنتري ــة أمامه ــس أم هب ــا تجل ــزي، بين ــادة الإنجلي ــا إلى م ومنه

تقول هبة: ثواني حدخل أجيب كتاب الإنجليزي من جوّه وآجي. 

وتذهب هبة لحجرتها. 

تقول أم هبة: معلش يا علاء يا حبيبي تاعْبِينَك معانا انت واخواتك. 

عــاء: لا يــا أم هبــة، دي هبــة دي أختنــا الصغــرة، ومنــال وأمــرة بيحبوهــا، 

ــا  ــوم تعــدّي عليه ــال كل ي ــق مــع من ــا متفّ ــدي، وان ــودة عــى إي ــا مول وماتنِســيش إنه

تراجعلهــا العــربي، مــا انتــي عارفــة هــي مُدرسّــة، وأمــرة كــان تراجعلهــا باقــي المــواد. 

ــوا  ــا أقــوم أعملكّ ــااارب، أمّ ــك ي ــا يكرمكــوا يابنــي وأفــرح بيــك وبعيال ــة: ربن أم هب

ــوا. ــوا جُعت ــن شــاي زمانك ساندوِتشــن وكوبايت

وتدخــل أم هبــة المطبخ، وتأتي هبــة إلى علاء ومعها كتب الإنجيليــزي وبداخلها شريط 

كاسِــت، وتضعــه هبــة أمــام عــاء وتقــول لــه: خــد ده يا أبيــه بسرعة قبــل ما مامــا تيجي. 

علاء: إيه ده؟ 

هبــة وهــي تضحــك: هششــش، ماتودِّنــاش في داهيــة، دا شريــط لهــاني شــاكر جِبتــه 

وســمعته وعجبنــي، بــس شــيله قبــل مــا مامــا تيجي، لو شــافِته حتخــرب بيتــي، تخيل دي 

مخبّيــة منّــي كل الشرايــط، حتــى الوُوكــان اللي انــت جايِبهولي لحد ما أخلــص امتحانات. 

ــت  ــا بن ــي ي ــول: بطّ ــه، ويق ــه في جيب ــط ويضع ــذ الشري ــم يأخ ــو مبتس ــاء وه ع

شــقاوة، انتــي في إيــه ولّ في إيــه، واللــه أمــك معاهــا حــق، داخلــة تجيبــي الشريــط ولّ 

ــد. ــى معه ــزي، شــكلك لا حتدخــي إعــام ولا حت ــاّ ركّ ــاب، ي الكت

هبة: عيب عليك يا أبيه، دا انا تربيتك. 

علاء: هههههه ماهي دي المصيبة.

ويستكملا ما يفعلانه. 

وتنتهــي الامتحانــات ويــأتي يــوم ظهــور النتيجــة، وتقــوم هبــة مبكــراً وتصعــد للحمَم 
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وتنــزل تحــرّ نفســها؛ لــي تذهــب إلى المدرســة وتــأتي بالنتيجة. 

وتخرج هبة تقابل منى ويذهبا سوياً للمدرسة. 

ــاب  ــى ب ــاب ع ــك الش ــس ذل ــم يجل ــن لنجاحه ــم فرح ــم وه ــق عودته وفي طري

ــه؟  ــوا إي ــت عملت ــا كتاكي ــا ي ــا، ه ــده ه ــع إي ــح يرف ــول: الناج ــه ويق معرض

تنظر هبة ومُنى في الأرض ولا يبالوا بما يقول. 

وتتجــه كل منهــم إلى بيتهــا، وتدخــل هبــة إلى المنــزل وتصعد الســلم مسرعــة، وتطرق 

البــاب بطرقــات سريعــة، تفتــح أم هبــة البــاب وكانــت أم عــاء معهــا بالداخــل، وتقــول 

هبــة: نجحــت يــا مامــا، نجحــت يــا طنــط نججججحــت.

تزغرط أم علاء وأم هبة. 

ــزل  ــرر في المن ــد متك ــى، يســمع صــوت زغاري ــه في أع ــة غرفت ــاء في شرف ــس ع يجل

والشــارع، ينتبــه أن اليــوم إعــان النتيجــة، يقــف متوجهًــا لبــاب شــقتهم منــه إلى شــقه 

هبــة، وينــزل مسرعًــا يجــد البــاب مفتوحًــا، يدخــل ويقــول: هــا عملتــي إيــه؟ طمنينــي. 

هبة: أنا نجِحت يا أبيه... نجحت.

علاء: مش مهم النجاح، أهم حاجة المجموع. 

هبة: 97 في 100.

ــك  ــا مجهزل ــى، دا أن ــتني بق ــوتّ، اس ــة بنّ ــي دي هب ــي، ه ــو علي ــه براف ــاء: والل ع

ــدري. ــن ب ــة نجاحــك م هدي

ــا معــه كرتونــة بهــا جهــاز تســجيل كبــر وجديــد،  ويصعــد إلى أعــى وينــزل مسرعً

ويقــول: يــاّ يــا ســتي، هديــة نجاحــك بقــى.

هبــة تأخــذ الكرتونــة مــن يــده وتــدور بهــا مــن شــدة فرحهــا وتضعهــا عــى الســفرة، 

وتقــول: تعــالى ورّيني بيشــتغل إزاي. 

وفي تلــك اللحظــة تــأتي منــال وأمــرة أخــوات عــاء لــي يطمئنّــوا عــى نتيجــة هبــة 

معهــم أطفالهــم، ويجلســوا جميعًــا في فــرح وســعادة لهبــة. 
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هبة وعلاء واقفين بجوار السفرة يجربا التسجيل.

ينظــر عــاء عــى الجميــع يجدهــم مشــغولين بالحديــث مــع بعضهــم البعــض، يخرج 

مــن جيبــه شريــط كاســت ويقــول: خــدي يــا ســتي، دا آخــر شريــط نــزل لهــاني شــاكر. 

تأخذه هبة وتقول: الله... دا أنا كنت لسة حشتريه.

وينتهــي اليــوم مــن مبــاركات، وتــأتي خالــة هبــة أم إبراهيــم ومعهــا أولادهــا؛ 

إبراهيــم الــذي يكــر هبــة بعامــن، وأختــه رشــا التــي تصغــر هبــة بعامــن ، ويجلســوا 

ــاء. ــة العش ــون وجب ــا يتناول جميعً

أم إبراهيــم: مــروك يــا هبــة، عقبــال مــا نفــرح بيــي قريـّـب يــااارب يــا عروســة ابني.

هبة تنظر لأمها ثم لأختها، وتقول أم هبة: إيه يا حاجة الكلام ده، كده كسفتي البت.

ينظــر إبراهيــم لهبــة وهــو يبتســم ويقــول بلهجــة ريفيــة: إمــال احنــا جايـّـن ليــه يــا 

خالتــي، مــا عشــان كــده... نخطبهــا، هــي مــش خلصــت تعليــم خــاص؟

تنظــر هبــة لهــم جميعًــا، وتضــع مــن يدهــا لقمــة الخبــز وتقــول: عــن إذنكــوا.. أنــا 

كَلــت، تصبحــوا عــى خــر.

أم إبراهيم: هههه شوفوا يا ولاد البت اتكسفت إزاي ههههه.

أم هبة: إيه يا جماعة الكلام ده؟ وهو أنا آخر من يعلم.

فرة. وقاموا من على السُّ

ــا  ــا أن ــا كوبايتــن شــاي لي ــا رشــا لمّــي الأكل واعمــي لن تقــول أم إبراهيــم: قومــي ي

ــه. ــا في الأنتري ــم لن ــك وأخــوكي وهاتيه وخالت

ويذهبوا ليجلسوا ويتحدثوا.

ــن  ــا، تخــرج م ــام بجواره ــا تن ــت خالته ــا بن ــة، تجــد رش ــاح تســتيقظ هب وفي الصب

ــه، تدخــل الحــام دون حــدوث  ــددًا عــى الأرض في الأنتري ــم مم ــا تجــد إبراهي حجرته

ــد. ــتيقظ أح ــوت؛ كي لا يس ص

تخــرج وتنظــر عــى غرفــة أمهــا، تجدهــا مســتغرقة في النــوم هــي وخالتهــا بجوارهــا، 
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تدخــل عــى شرفــة غرفتهــا وتجلــس فيهــا، وتضــع في أذنيهــا ســاّعات الوُوكــان.

وبعــد دقائــق تنتبــه عــى ابــن خالتهــا يدخــل عليهــا الشرفــة، تخلــع الســاعة مــن 

أذنيهــا وتقــول: صبــاح الخــر يــا إبراهيــم.

إبراهيم: صباح الخير يا بنت خالتي.

هبة: اقعد.

إبراهيم: تشكري.

ويجلس إبراهيم ويمسك بيده السيجارة، وينظر لهبة ويصمت.

تقول هبة: تحب أعمل تفطر أو شاي على ما يصحوا.

وتقــف متجهــة إلى الداخــل، يمســك يدهــا إبراهيــم ويقــول: لا يابنــت خالتــي 

ماتتعبيــش نفســك، اقعــدي عايــزك في كلمتــن.

تسحب هبة يدها من يده وتجلس وتقول: خير؟

إبراهيــم: انتــي امبــارح لمــا ســمعتي ســرة الجــواز اتكرهبتــي يعنــي وقومتــي، ممكن 

أعــرف ده رفــض ولا كســوف؟

ــاد..  ــل في الأعي ــوات، نتقاب ــا زي الاخ ــول عمرن ــا ط ــم... احن ــا إبراهي ــص ي ــة: ب هب

ــو  ــص، ول ــالي خال ــد عــن خي ــزر، لكــن موضــوع الجــواز ده بعي المناســبات... نلعــب نه

ــم. ــا إبراهي ــت ي ــى ان ــه مــش حتبق ــرت في فكّ

إبراهيم: يعني انتي رافضة المبدأ ولا رفضاني أنا بالذات؟

هبة: الاتنين. 

ينظر لها إبراهيم في تعجب.

تقــول لــه: أولً أنــا مابفكّــرش في الجــواز دلوقتــي، أنــا نفِــي أدخــل الجامعــة وأكمّــل 

ــا خَــدت عــى عيشــة  ــوم، أن ــم معــاك دبل ــا إبراهي تعليمــي وأشــتغل مذيعــة، وانــت ي

ــس كل واحــد  ــي، ب ــن خالت ــا اب ــك ي ــل من ــاف، مــش بقلّ ــش في الأري ــت عاي ــة، ان المدين

اتــربّ بأســلوبه وطريقتــه ولــه حلمــه، انــت حــرضى بعــد مــا نتجــوز أكمّــل، أو حتــى 
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ــر  ــل ونخ ــا يفش ــوز وجوازن ــن نتج ــر، وممك ــف كت ــى حنختل ــد لأ... يبق ــتغل، أكي أش

ــد موضــوع الجــواز ده  ــي وابعِْ ــا وجنب ــا أخوي ــه بقــى؟ خليــك في الدني بعــض، يبقــى لي

ــا، ممكــن؟ خالــص مــن حياتن

يقف إبراهيم ويقول: ماشي يا بنت خالتي، براحتك. 

وهــو غاضــب مــن رد هبــة، ولكــن في هــذه اللحظــة يــرى هبــة تقــف وعينهــا عــى 

عــاء جارهــم في الأســفل وهــو يمســح ســيارته مســتعدًا للخــروج، وهــي شــاردة لامعــة 

العــن، ينــادي عليهــا ولم تجِبــه، يخبِــط عــى كتفهــا: إيييــه... روحتــي فــن؟

هبة: إيه؟! آه، أنا معاك يا إبراهيم أهو، حروح فين!

إبراهيم: لا... انتي معايا فين بقى؟ دا انتي طلعتي بلاد برةّ وجيتي. 

ــي،  ــت خالت ــا فهمــت كل حاجــة يابن ــةً أن ــول: عام ــا ويق وينظــر إلى الأســفل وإليه

ــا يوفقــك. وربن

ويتجــه إلى الداخــل، يمــر بالسريــر الــذي تنــام عليــه أختــه ينــادي: يــاّ بينــا يــا رشــا 

قومــي، اصحــي خلينــا نرجــع في أول قطــر.

تدخــل هبــة وراءه وهــي متذمــرة مــن أفعالــه وكلامــه، وتقــول لــه: وطِّــي صوتــك 

ماتصحيهمــش، ســيبهم نايمــن.

ــا  ــا خلوّن ــا اخوان ــا ي ــا رشــا، ي ــا.. ي ــا امّ ــادي: ي ــة البيــت وين ــم يقــف في صال إبراهي

ــنا.  ــا وأكل عيش ــوف مصالحن ــع نش نرج

يستيقظ البيت كله على صوته.

وتقــول أمــه: إيــه يــا ضنايــا مســتعجل ليــه؟! احنــا لسّــة عملنــا حاجــة ولّ اتكلمنــا 

حتــى؟ وكويــس هبــة صاحيــة أهــي عشــان ناخــد رأيهــا.

إبراهيــم: مالــوش لازمــة الــكلام ده يــا امّــا، يــاّ خليّنــا نلحــج أول قطــر نــروّح، أنــا 

ــن  ــا باب ــا ويرزقه ــا في حياته ــا يوفقّه ــا خــاص، وربن ــت رأيه ــي وعرفِ ــت خالت ســألت بن

ــام.  ــدّ المق ــاد جــوّه مــش قَ ــرةّ؛ لأن ب ــاد ب ــا ب ــي يلفّفه الحــال ال



30

ــا متجهــن إلى  ــا ابنته ــزل معه ــا وتن ــز أمــه حاجته ــه وحــذاءه، وتجه ــدي عباءت ويرت

ــة  ــن سرع ــة م ــت ودهش ــقة في صم ــاب الش ــم ب ــة وراءه ــق هب ــار، وتغل ــة القط محط

ــه؟ ــه إي ــي قولتيل ــه؟! انت ــة: هــو حصــل إي ــول أم هب ــم، وتق ذهابه

هبــة: واللــه يــا مامــا مــا قولــت حاجــة، هــو ســألني انتــي رفضــاني ولا رافضــة الجــواز 

خالــص، قولتلــه الاتنــن؛ زعــل ومشي.

أم هبة: ليه كده يا بنتي؟ دا ابن خالتك غلبان وطيب، وعنده ارض وزرع وبيت ملك. 

هبــة: مامــا، لــو ســمحتي انتــي صحيــح حتمــوتي وتجوّزينــي ومســتعجلة مــش عارفــة 

ليــه، لكــن مــش كــده... مــش كــده، مــش إبراهيــم يــا مامــا، أقــول لــك إعــام ومذيعــة 

ــر. ــده كتييي ــد، لا ك ــب والبل ــة وشبش ــي جلبي ــه تقولي ــاء الل ــرة إن ش ــة القاه وجامع

أم هبة: مالها البلد يا بت؟ ما بلد أمك.

هبة: يا ستي مملهاش، بس مش توُبي مش دماغي، ارحميني بقى.

أم هبة: خليكي كده ارفضي عريس ورا عريس لحد ما تعنّسي جنبي.

هبــة: هههههههههــه عريــس ورا عريــس عــى أســاس إنهــم مترصّصــن عــى البــاب، دا 

أول واحــد يخبّــط علينــا بنيــة الجــواز أصــاً، وآخــر واحــد بــإذن اللــه.

تخلــع أم هبــة فــردة مــن شبشــها التــي ترتديــه في قدمهــا وتــرب هبــة بــه، وتقــول: 

آخــر واحــد يــا جزمــة، امــي غــورِي مــن وشي، مــش كفايــة خالتــك الــي نزلـِـت زعلانــة 

مــن غــر لقمــة وحــروح البلــد تفضحنــي وتعملهــا زعلــة وقطوعــة.

هبــة: لا ولا يهمــك، حــروح عــى فــرح إبراهيــم قريــب إن شــاء اللــه ونبقــى 

نباركلهــم وصالحيهــم، أنــا داخلــة أكمّــل نومــي. 

ــة المناســبة، وهــي  ــار الجامع ــة تنشــغل في ســحب ورق التنســيق واختي ــدأ هب وتب

إعــام جامعــة القاهــرة. 

وفي يوم كانت أميرة أخت علاء عند هبة في شقتها... 

أميرة: عايزين بكُرة نروح نحطّ الدوســيه يا هبوب في التنســيق، وربنا يكتبهالك يارب.
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ــة  ــة أولى، وعــن شــمس رغب ــت إعــام القاهــرة رغب ــا كتب ــه، أن ــا أبل ــارب ي ــة: ي هب

ــاتي. ــم حي ــرة، دا حل ــل في القاه ــه أقب ــاء الل ــة، وإن ش تاني

ــح الســاعة 9  ــا، والصب ــا حقــوم أمــي بقــى أن ــي، أن ــا حبيبت ــه ي أمــرة: إن شــاء الل

حفــوت عليــي، أبيــه عــاء حيكــون معانــا، حــروح يخلـّـص ورق ســفرهُ، وأنــا حطلــع مــن 

الشــغل ســاعة بــدري ونــرُوح ســوَا التنســيق.

هبة: ماشي يا أبله، حستناكي من بدري.

أمــرة: يــاّ ســام، ســام يــا أم هبــة، وإن شــاء اللــه لــو هبــة قِبلـِـت في الجامعــة الــي 

نفســها فيهــا ليهــا عنــدي طقــم خــروج يجنّــن للجامعــة هديــة. 

هبة: ربنا يخليكي ليّا يا أحلى أبله في الدنيا. 

ويــأتي ثــاني يــوم، وتســتيقظ هبــة مــن نومهــا وتحــرّ نفســها ليومهــا الــذي يبــدأ 

بــكل مــا تتمنــاه... مــن تقديــم ورق الجامعــة التــي تحلــم بهــا، ومــن مقابلتهــا بعــاء 

ــدًا عــن البيــت والأسرة. بعي

وتذهب لحجرة أمّها وتصبّح عليها، وتقول لها: ادعيلي يا ست الكل. 

ــع العربيــة مــن  وتســمع طــرق البــاب وصــوت عــاء يقــول: يــاّ يــا هبــة، أنــا حطلّ

الجــراج واســتناكي، وأمــرة وصلــت تحــت.

هبة: حاضر يا أبيه، أنا نازلة أهو، يلّ يا ماما سلام.

ــرة  ــف، وتركــب أم ــن الخل ــة وراء عــاء، وتركــب في الســيارة م ــة مسرع ــزل هب وتن

ــات  ــدى القطاع ــة في إح ــرة كمهندس ــل أم ــكان عم ــا لم ــوا جميعً ــا ويذهب ــوار أخيه بج

ــة. الحكومي

ــه، وحجيلكــوا  ــي أعــرف أعمل ــل إذن أو أجــازة ال ــه أعمِ ــا أبي ــزل ي ــا حن وتقــول: أن

عــى طــول، كــده كــده الجــوازات مــش بتفتــح قبــل 9، والتنســيق قاعــد ل 4، وأنــا مــش 

حتأخــر. وتذهــب أمــرة لمــكان عملهــا. 

وينظر علاء يمينًا ويسارًا يرى مقهى على الجانب الآخر، وعربة فول بجوارها.

فيقول: كَلتِي على عربية فول قبل كده؟ 
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هبة: لا.

علاء: طيب تعالي نضرب سندوتشين فول على ما أميرة تنزل.

هبة: طيب نستنّى أبله تفطر معانا. 

عــاء: لا، أمــرة تــاكل فــول؟! وكــان مــن الشــارع؟! إمــال الرجيــم والعيــش التوســت 

والشــاي الــي مــن غــر ســكر مــن الــي ياكلهــم، يــاّ يــا بنتــي حتنــزلي ولا لأ؟ هــاه؟ أنــا 

حركــن العربيــة كــده وأنــزل أهــو.

هبة: استنّى حنزل معاك.

وتنــزل هبــة وبجوارهــا عــاء، وتعــر الطريــق وعينهــا تلمــع فرحًــا، وكان لهــا أجنحــة 

تأخذهــا بأحلامهــا مــن الأرض إلى الســاء. 

وتقــف عــى عربــة الفــول وحمــرة الخجــل عــى وجههــا، يقــول عــاء: انتــي 

ــا  ــادام م ــرة م ــي حُ ــادي، انت ــاس ع ــك الن ــو همّ ــوف، ل ــز كس ــش عاي ــوفة؟! لا م مكس

بنعملــش حاجــة غلــط، كلي.. كُلِ، وكُلِ بصــل كــان.

هبة: بصل هههه، لا مش قوي كده ههههه.

وتمــر الدقائــق وهــا يــأكلان ويضحــكان؛ فهــي تجربــة جديدة ومثــرة بالنســبة لهبة. 

وبعــد أن تنــاولا الفــول يقــول عــاء: تعــالِ بقــى نقعــد نــرب لنــا كوبيتــن شــاي 

عــى القهــوة المعفنــه دي عــى مــا أبلتــك تنــزل.

هبة: ههههههههه معفّنة؟! لا شكراً، اشرب انت.

علاء: لا ازاي، دا بيعملوا شاي بالنشارة عجب.

ويجلسا علي تربيزة في جانب القهوة بعيدًا عن الناس، ويصمت علاء قليلً.

وتقول هبة: انت شوفت بابا يا أبيه قبل كده؟

علاء: يااااه! إيه اللي فكرك بيه؟!

هبة: تفتكر أنا بنساه أصلً.

علاء: انتي ليه مش بتحاولي تكلميه أو توصليله؟
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ــه  ــة، عنوان ــل لحاج ــش أوص ــر ومعرفت ــت كت ــش، حاول ــا ماحاولت ــر أن ــة: تفتك هب

ــاردّش. ــو م ــر وه ــات كت ــه جواب ــا، وبعتل ومعاي

علاء: ما يمكن ما استلمهمش. 

هبة: كانوا رجعوا، لكن هو أكيد استلمهم، أو حد بيستلمهم عنه.

علاء: إن شاء الله عن قريب يجي ويرجع. 

هبة دموعها تنزل على خدّيها وتقول: تفتكر؟

عــاء يمــد يده يمســح لهــا دموعها، ويقــول: ليه العياط بقــى؟! هو البصل أثـّـر ولا إيه؟ 

تبتســم هبــة وتمســك بمنديلهــا وتمســح دموعهــا، ويســتمر عــاء في الحديــث معهــا في 

أشــياء مضحكــة وبعــض المغامــرات التــي مــرتّ عليــه في الســفر كي يخرجهــا مــن حزنهــا 

عــى فــراق أبيهــا.

ينظــر عــى الجانــب الآخــر يجــد أمــرة ظهــرتَ بجــوار الســيارة تلتفــت يمينًــا وشــالً 

باحثــة عنهــا، فيقــول عــاء: يــاّ يــا هبــة أمــرة جــات.

ويقفــا ويحاســب عــاء القهوجــي، ويتجهــا إلى الســيارة، ويكتمــل يومهــا وينجــزوا 

مــا كانــوا ذاهبــن لــه. 

وأيام وتظهر نتيجة التنسيق، وتقُبَل هبة في جامعة القاهرة كلية إعلام.

ــوم  ــدة، وفي أول ي ــة الجدي ــس الجامع ــرة ملاب ــا أم ــري له ــا وتش ــرّ حاجته وتح

تصعــد هبــة إلى الســطوح كعادتهــا، فتجــد عــاء في انتظارهــا ويجلــس في حجــرة الحــاَم 

ويضــع لهــم الطعــام بيــده. 

تندهــش هبــة وتبتســم لمــا تــراه، وتطــرق عــى بــاب غرفــة الحــام وتقــول: بتعمــل 

إيــه هنــا؟! 

عــاء: أهــاً بالآنســة الــي رايحــة الجامعــة، وإيــه الشــياكة دي؟ لا لا مــا أقــدرش عــى 

كــده، وبعديــن خــيّ بالــك دي جامعــة مــش مدرســة، يعنــي حتلاقــي خدّامــن اللطافــة 

كتــر وعيــال مسبســبة شــعرها وملزقّــاه، نــروح نحــر محاضراتنــا ونيجــي عــى طــول، 

مــش عايــز مياصــة وتهريــج مــع حــد.
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هبة تنظر له نظرة حب، وتقول: دي غِيرة بقى.

عــاء يقــف مــن مكانــه مســتغرب الكلمــة، ويقــول: غِــرة! غــرة ‘يــه يــا بنتــي، انتــي 

زي أختــي وأنــا بنصحــك.

ــك،  ــك بتقــول زي أخت ــي، أدِي ــي... زي أخت ــت مازهقتــش؟ زي أخت ــووه.. ان ــة: ي هب

يعنــي مــش أختــك. 

عــاء يخــرج مــن بــاب غرفــة الحــام متجهًــا إلى ســور الســطوح، ويســند يــده عليــه 

ويعطــي لهبــة ظهــره خائفًــا مــن مواجهتهــا مســتنكراً مــا يشــعر بــه تجهاههــا.

وتقــف هبــة بجــواره، وتقــول لــه: حتفضــل تكابــر مشــاعرك وتــداري لمعــة عينــك 

لحــد امتــى؟ أرجــوك اتكلــم معايــا، كدّبنــي طيــب، الــي حاسّــة بيــه مــن ناحيتــك مــن 

زمــان مــن وأنــا لسّــة في اللفّــة كتــر وكبــر، ومتأكــدة منــه 100 في 100، لكــن انــت مــرةّ 

ــا، ومــرةّ بتحبنــي زي أختــك فعــاً، ومــرة تانيــة  أحــسّ إنــك بتحبّنــي بجــد وبتغِــر عليّ

ــا.  مــش طايقنــي ولا طايــق حتــى تســلمّ عليّ

وتنزل دموع هبة مع كلامها المحبوس في صدرها لماَ تشعر به في هذه اللحظة. 

وتســتكمل وتقــول: قــول لي أنــا أبقــى إيــه بالنســبة لــك؟ بجــد أختــك ولا بنتــك ولا 

حبيبتــك؟! قــول لي ســيبي الجامعــة الــي بتحلمــي بيهــا، وتعــالِ نتجــوز واخــدِك وأطــر 

وأنــا حبقــى مــن إيــدك دي لإيــدك دي.

وتمــد يدهــا تمســك بيــده، يســحب عــاء يــده بسرعــة، ويقــول بصــوت حــاد: مــش 

حينفــع الــي حاسِــس بيــه ده، مــش حينفــع اللي بتفكــري فيه ده، مــش حينفع أنــا أبيه... 

أبيــه الــي شِــيلتك عــى درعــاتي وانتــي لسّــة في اللفّــة، كنــت بخــدِك عــى رجــيِ وألاعبِــك 

وأجيبلــك مصاصــة، فوقــي واعــرفي حــدودك وفوقــي مــن الوهــم ومرحلــة المراهقــة دي، 

انتــي بتحبينــي أو حاسّــة بــده؛ لأن أبوكي مــش في حياتك، يعني معتبراني زيـّـه أو في مقامه.

هبــة تقطــع عليــه الحديــث: فــوق انــتَ، أيــوة فــوق انــت، إوعــى تكــون مفكّــرني 

ــا  ــك لم ــات قلب ــمع دق ــوفني، ولا بس ــا تش ــك لم ــة عين ــش بلمع ــرّة مابحس ــة وصغ هبل

ــى  ــب ع ــا أو تطبطَ ــلمّ عليّ ــا تس ــدك لم ــة إي ــسّ برعش ــد، ولا بح ــكان واح ــون في م نك
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كتفــي، إوعــى تفتكــر إني مصدقــة، ولا انــت تصــدق نفســك بــإني في عينــك لسّــة هبــة 

الطفلــة أم بامــرز ومصّاصــة، بــس عــى الأقــل أنــا مواجهــة نفــي وعارفــة كويــس أنــا 

عايــزة إيــه، لكــن انــت بتغالــط نفســك عشــان الشــكل الاجتماعــي ومظهــرك قـُـدّام الناس 

الــي حيقولــوا مرتبــط بعيّلــة مــن دور إخواتــه الصغيريــن، للأســف.. رغــم إنــك ســافرت 

وعِشــت بــرةّ بــس لسّــة دماغــك مرهونــة بفِكْــر المجتمــع العقيــم. 

عــاء: يــا هبــة افهمينــي... الــي احنــا فيــه ده وهــم، وهــم ولازم نفــوق منــه، أنــا مــا 

أقــدرش أواجــه أمــي وأمــك والمجتمــع وأضرب بالنــاس دي كلهــا عــرض الحائــط وأقــول 

لهــم أنــا بحــب عيّلــة صغــرّة مــن دور عيــالي وحرتبــط بيهــا، مــا أقــدرش.

هبــة: احكــم عــى نفســك بــس بإنــه وهــم؛ لأن الــي جوايــا مــش وهــم، الــي جوايــا 

حــب... حــب صــادق، وزي مــا زرعتــه جوايــا حعــرف كويــس أشــيله مــن قلبــي، ومــن 

اللحظــة دي انــت أبيــه عــاء جارنــا وبــس.

وتلتفــت هبــة ناحيــة الســلم في طريقهــا وهــي تبــي، وعنــد مدخــل الســلم تجــد 

ــط فيهــا دون شــعور وتتركهــا وتنــزل إلى الأســفل. أمهــا واقفــة تســمع حوارهــا، وتخبَ

وتدخــل أم هبــة إلى عــاء الــذي يقــف أمــام ســور الســطوح شــاردًا لمــا قالتــه هبــة، 

وينتبــه عــي يــد تلمســه وتربِــت عليــه مــن ظهــره.

ويقول: أم هبة... أهلً، أنا... أنا... 

أم هبة: أنا عارفة، وسمعت الحوار اللي بينكم. 

ــا ازاي وهــي في ســن  عــاء: صدّقينــي مفيــش حاجــة، انتــي عارفــة هبــة متعلقّــة بيّ

خطــر، اتوهَمِــت للحظــة إنهــا ممكــن تكــون بتحبنــي، بــس أنــا فوّقتهــا؛ لأنــه ماينفعــش.

ــت  ــي، ان ــاش ه ــت مافوّقته ــس ان ــامعة، ب ــة وس ــي عارف ــا بن ــي ي ــة: صدقن أم هب

فوّقــت نفســك.. واجهــت نفســك بالحقيقــة الــي بتحــاول مــن يــوم مارجعــت تداريهــا، 

فــرق الســن بينكــوا كبــر، وانــت خايــف مــن مواجهــة النــاس، صــح؟ أنــا حســألك ســؤال 

واحــد، عنــدك اســتعداد تخطــب هبــة؟

عــاء: لا... أنــا عايــز واحــدة عاقلــة.. كاملــة.. ناضجــة.. قريبّــة مــن ســني في التفكــر، 
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صدقينــي كل ده وهــم، ومفيــش لــه أســاس مــن الصحــة.

أم هبــة: يبقــى تبعــد يــا بنــي، تتجــوز مــا تتجــوّزش انــت حــر في حياتــك، بــس تبعــد 

عــن حيــاة بنتــي الــي طِلِعْــت بيهــا مــن الدنيــا، طــول مــا انــت قدُّامهــا كــده لا حتشــوف 

حــد ولا حتقبــل بحــد، وانــت مايرضكــش كــده، أنــا أمنيــة حيــاتي أطمّــن عليهــا وأســرها 

ــاتي،  ــك بن ــي واخوات ــا جــران وأهــل، وأمــك حبيبت ــا طــول عمرن ــوت، واحن ــا أم ــل م قب

وانــت ابنــي الــي ماجبتِهــوش، وطــول عمــرك واقــف معانــا أخ وابــن وســند، اتجــوّز يــا 

بنــي وشُــق طريقــك وســيبها تشــق طريقهــا.

وتتركــه وتتجــه إلى الأســفل لــي تطمــنّ عــى ابنتهــا، تجدهــا تقــف أمــام المــرآة بــكل 

صلابــة وتجهّــز نفســها للجامعــة؛ فهــو أول يــوم.

تقف أمها وتقول: أنا عارفة إنك....

ــري نفســك ماســمعتيش  ــول: اعت ــة وتق ــا هب ــا تقاطعه ــل أن تســتكمل حديثه وقب

ــوع ده  ــم في الموض ــزة أتكلّ ــش عاي ــمحتي م ــو س ــت، ول ــة حصل ــة، ولا كأن حاج حاج

ــس.  ــتقبلي وب ــتي ومس ــي ودراس ــة دي جامعت ــن اللحظ ــا م ــص، ان خال

وتخــرج هبــة مــن بــاب شــقتها وتغلــق البــاب وراءهــا، وتنــزل عــى الســلم، في نفــس 

ــة خطــوات قدمــه ويســمع عــاء  ــزل عــاء مــن عــى الســطوح، تســمع هب الوقــت ين

ــاني، ولكــن لأول مــرة النظــرات تصبــح  خطــوات قدمهــا، ينظــر كل منهــا في اتجــاه الث

ــا مــن أن يــرى أحدهــا الآخــر. نظــرات مسروقــة خوفً

ــة  ــي متجه ــة وه ــر إلى هب ــة، وينظ ــة الغرف ــا إلى شرف ــه منه ــاء إلى غرفت ــل ع يدخ

للجامعــة وكأنــه يودعهــا بعينــه، وكأنهــا آخــر مــرة يراهــا فيهــا، ويلفــت انتباهــه أن هبــة 

تقــف وصوتهــا يعلــو مــن بعيــد. 

ينــزل مسرعًــا متجههًــا إليهــا، يجدهــا تقــف أمــام معــرض الســيارات الــذي يقــع في 

أول الشــارع، ويقــف عــى بابــه ذلــك الشــاب ويقــول: هــو حــد كلمــك؟! 

يقف أمامه علاء ويقول: مالك ومالها؟ 

وينادي على هبة ويقول: عمل لك إيه؟
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تقــف هبــة أمامــه وتقــول: بقالــه فــرة في الراحــة والجايــة يعاكــس، والنهــاردة اتجــرأ 

ووقــف قدُامــي بيوقفني. 

علاء: طيب يلّ شوفي انتي رايحة فين.. يلّ. 

ويضــع يــده عــى رأس ذلــك الشــاب مــن الخلــف ويجذبــه إلى الأمــام في أكــر مــن 

حركــة متتاليــة، وبصــوت عــالٍ: لــو شــوفت عينــك اترفعــت عليهــا تــاني حزعلّــك. 

ــالّ  ــت حي ــا، دا ان ــت عليته ــك بقــى، مــن بقي ــت مال ــك الشــاب: وان ــرد أشرف ذل ي

ــي.  ــك زيّ جارهــم زي

يســمع الجــران صوتهــم العــالي، ويتدخــل رجــال الشــارع ناهريــن أشرف متأســفين 

لعــاء، وينهــوا الخــاف، وينــرف كل منهــم لمكانــه. 

ويدخــل عــاء شــقته يجــد أمــه مســتيقظة وفي انتظــاره، وتقــول لــه: كنــت فــن يــا 

عــاء؟ وإيــه الزعيــق الــي بــرهّ ده؟ هــو انــت الــي كنــت بتتخانــق؟! 

ــو الخــر ده  ــي اســمه أشرف أب ــواد ال ــا مابتخانقــش ولا حاجــة، ال ــا مام عــاء: لا ي

كان بيغلّــس عــى هبــة وهــي نازلــة الجامعــة، ووقــف قدُمهــا اعــرض طريقهــا، فنزلــت 

زعقتلــه. 

ــا أنــزل لأم هبــة  أم عــاء: يــا لهــوي! طيــب الحمــد للــه إنهــا عــدّت عــى خــر، أمّ

ــم. ــن عليه اشرب معاهــا الشــاي وأطمّ

علاء: لا بلاش.

أمه: لا ليه؟ حصل حاجة؟!

علاء: آه.. اقعدي أحكيلك.

وتجلــس وهــي قلقــه ويقُــصّ عليهــا ابنهــا مــا حــدث، وتقــف منفزعــة وتقــول: إخص 

عليــك يــا عــاء، كــده يــا ابنــي، دا أنــا بقــالي 22 ســنة جــران مازعلنــاش مــن بعــض أنــا 

وأم هبــة، حتيجــي انــت عــى آخــر الزمــن وتزعلنــا؟!

ــش  ــص خــاص، وماحصل ــا؟ دا ســوء تفاهــم وخلِ ــا مام ــس ي ــه ب ــوا لي ــاء: أزعلك ع

حاجــة. 
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في هــذه اللحظــة يطــرق البــاب، وتقــول أم عــاء: دول أكيــد إخواتــك جاينــي زي مــا 

اتفقــوا معايــا امبــارح، كويــس إنهــم جُــم عشــان يشــاركونا الــكلام. 

ــوا اســمعوا  ــوا.. تعال وتذهــب لتفتــح لهــم البــاب، وتقــول لهــم دون ترحيــب: تعال

مــن أخوكــم الــي حصــل.

ــص،  ــم وخل ــوء تفاه ــك س ــت ل ــي، قول ــش داع ــا مفي ــا مام ــاص ي ــاء: خ ــول ع يق

وبعديــن أنــا خــاص حــروح أســتلم باســبوري وورقــي النهــاردة، يعنــي في خــال شــهر 

ــر حكــون مســافر.  بالكت

ويدخــل لحجرتــه، وقبــل أن يغلــق البــاب يقــول وهــو ينظــر لأمــه: كلمّــي ســلوى 

ــاّ عشــان  ــاد ي ــا ميع ــارح وخــدوا منه ــا امب ــوني عنه ــي كلمت ــة ال ــال العروس ــة من زميل

ــا أســافر. ــل م ــص كل الإجــراءات قب أخلّ

تنظر أم علاء وأخوته لبعضهم البعض.

وتقول: معقوووول؟! 

تقول منال: هو فيه إيه؟! انتي فاهمة حاجة يا أميرة؟

تقول أميرة وهي تنظر في دهشة: والله ما فاهمة حاجة. 

تقول أم علاء: هو ده وقته منك ليها؟ يلا خدي لنا معاد من العروسة بسرعة. 

تجلس منال وأمها بجوار التليفون ويقوموا بالاتصال بأهل العروسة.

بينما تذهب أميرة إلى علاء وتقول له: هو فيه إيه يا أبيه؟

علاء: اقعدي يا أميرة. 

ويحكي لها ما حدث. 

وتقــول أمــرة: والــي انــت بتعملــه ده حــل؟ صحيح أنــا مش برجّــح إنك تتجــوّز هبة، 

بــس برضــه مــش مــع إنــك تتجــوّز ســلوى وانــت مابتحبهّــاش ولا تعرفهــا، وفي أقــل مــن 

شــهر؟! المــدة الــي انــت قاعدهــا لازم تكــون كتبــت كتــاب وجهّــزت حالــك عشــان تعمل 

لهــا ورقهــا، مــش انــت يــا أبيــه الــي تتجــوّز جــواز صالونــات عشــان تهــرب مــن مشــكلة. 
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وينقطع حديثهما بعد سماع صوت زغاريد أمه وأخته منال.

ــي مــش شــايفة فرحــة أمــك عشــان حتجــوّز، ومــادام  ــا أمــرة، انت عــاء: خــاص ي

ــا يبقــى ســلوى زي هالــة زي منــى، كلــه  معرفــش ولا واحــدة مــن الــي بيتعرضــوا عليّ

واحــد، يــاّ قومــي نشــوف أمــك عملــت إيــه، وماتقلقيــش عــى أخــوكي... أخــوكي جــدع.

وتستمر أم علاء في الزغاريد. 

وتسمع أم هبة الصوت وتصعد لهم، وتقول: خير يا أختي؟ فرحينا معاكي. 

تقول أم علاء: رايحة أخطب النهاردة لعلاء يا أم هبة عقبال بنتك.

تسعد أم هبة لخبر علاء وبداخلها تتنفس الصعداء. 

وتــأتي هبــة مــن يــوم دراســتها الأول بالجامعــة، وتقــف مــع أمهــا في المحــل وتــروي 

لهــا مــا حــدث طيلــة اليــوم، وتنتبِــه عــى صــوت عــاء وإخوتــه وأمــه يقــرب.

وتجــد عــاء دون أن ينظــر ناحيتهــا، يقــف ويفتــح بــاب الجــراج ليســتخرج ســيارته، 

وتتجــه نحوهــا أمــرة ومنال وأمهما لكي يســلمّوا عليها ويطمئنّوا عليها في أول يوم دراســة. 

عندما تراهم أم هبة تزغرد، وتقول: يا ألف نهار أبيض وألف نهار مبروك.

تنتبه هبة وتقول: فيه إيه يا جماعة، انتي بتزغرطي ليه يا ماما؟

تقول أم علاء: عقبالك يا حبيبتي رايحين نخطب لعلاء دلوقتي. 

هبة تنظر له وتقول: ألف مبروك، ربنا يتمم على خير.

ــى  ــت ع ــا، وترب ــدور في داخله ــدث وي ــا يح ــعر بم ــة وتش ــوار هب ــرة بج ــف أم تق

ــوية.  ــم ش ــا نتكل ــدّي عليّ ــي ع ــول: ابق ــها وتق ــا وتوشوش كتفه

تخبــط هبــة عــى يــد أمــرة وهــي تمســكها: ماتقلقيــش يــا أبلــه، أنــا كويســة، وعنيّــا.. 

ــك حاضر. حجيل

وينصرفوا في طريقهم.

ــاكر في  ــاني ش ــا له ــاء له ــه ع ــط أتى ب ــر شري ــع آخ ــقتها وتض ــة إلى ش ــد هب وتصع

ــك( ــب علي ــش بعت ــا م ــة )أن ــتمع لأغني ــا وتس ــة منزله ــس في شرف ــجيل، وتجل التس
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ويمــر الوقــت وهبــة في مكانهــا وتبــدل مــن شريــط لآخــر، وتلمــح ســيارة عــاء تقترب 

فــا تهتــم لشــأنه وتجلــس كــا هــي واضعــة رأســها بــن يديهــا عــى ســور الشرفة. 

ويلفــت انتبــاه عــاء أنهــا تجلــس ولا تهتــم لهــم، ويصعــد إلى شــقته، وهــو يمــر مــن 

أمــام شــقتها يســمع صــوت هــاني شــاكر. 

يذهب إلى حجرته ومنها إلى الشرفة، ويجلس يستمع إلى الأغاني... 

)وكان في رسالة منتظرها(

ولكــن مــن بــاب الصدفــة يظهــر صــوت هــاني شــاكر وهــو يغنّــي أغنيــة )نســيانك 

صعــب أكيــد( 

ويســتمع لهــا عــاء، ويلفــت انتباهــه الكلــات التــي يعتقــد أن هبــة موجهــة إياهــا 

لــه عــن عمــد، ولا يعلــم أن القــدر يريــد اللعــب معهــا. 

ــة عــى صــوت أم عــاء تتحــدث مــع أمهــا في  ــالي تســتيقظ هب ــوم الت ــاح الي في صب

ــة لمــا يــدور مــن حــوار دون أن يشــعر بهــا أحــد.  ــه هب ــون، تنتب الصال

ــل  ــة الأســبوع، وقب ــة في نهاي ــاق عــى الخطوب ــم الاتف ــه ت ــث أن ــم مــن الحدي وتعل

ــة  ــه نهاي ــاء إلى عمل ــافر ع ــبكة، ويس ــاب والش ــب الكت ــم كت ــام يت ــاء ب 3 أي ــفر ع س

شــهر أكتوبــر أو منتصــف نوفمــر يســتلم شــغله الجديــد، وزوجتــه تســافر بعــده بعــد 

ــا.  ــة إلى الحــاَم كعادته ــا، وتصعــد هب اســتكمال أوراقه

ولكــن هــذه المــرة أصبحــت غيــة الحــام غيّتهــا وعالمهــا الــذي تهــرب إليــه، اعتــادت 

هبــة أن تكتــب، وأخــذت المســجل الخــاص بهــا نقلته للأعــى في تلــك الغرفة الخاصــة بها، 

وتســتمر بالســاعات في عالمهــا الخــاص مــا بــن الحــام والورقــة والقلــم، وهــاني شــاكر....

الــكل يعلــم بمــا في داخلهــا، ولكــن الــكل يتجاهــل حتــى النظــر في عينيهــا ولا 

يعلمــون أنهــم مخطئــون.

ــى إذا  ــر، حت ــب الآخ ــا يتجن ــة كل منه ــو وهب ــاء وه ــة ع ــى خطوب ــة ع ــام قليل أي

تقابــا عــى ســلم المنــزل بالصدفــة، إلى أن يــأتي يــوم مــا قبــل الخطوبــة حــوالي الســاعة 

7 مســاءً.
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ذهبــت أم هبــة مــع أم عــاء وأخوتــه لــراء بعــض المســتلزمات الخاصــة بتجهيــزات 

الخطوبــة؛ كالملبــس والشــيكولاتة ومــا شــابه ذلــك بعــد أن رفضــت هبــة الذهــاب معهــم 

ــة المذاكرة. بحج

وتجلــس هبــة في حجرتهــا عــى مكتبهــا بجــوار الشرفــة، والضــوء خافــت عــدا أباجــور 

للمذاكــرة موجــود عــى المكتب.

ــرى  ــا أن ت ــف له ــاب وهــي شــاردة الذهــن، كي ــا وتنظــر للكت ــة بقلمه وتمســك هب

حبيبهــا في يــد فتــاة أخــرى، وهــل هي تســتطيع بالفعــل الذهــاب إلى الفرح أم ســتمتنع؟!

وتقــف هبــة حائــرة في أمرهــا، تذهــب هنــا وهنــاك في غرفتهــا، وتخــرج مــن شرودهــا 

ــا  ــوق غرفته ــي ف ــة عــاء الت ــأتي مــن غرف فجــأة بعــد أن تســمع صــوت هــاني شــاكر ي

تمامًــا، فيلفــت انتباههــا كلــات أغنيــة )ارجعيــي(.

)أيوة سبتك غصب عني، القدر كان أقوى منى 

بس وحياتكِ ماخنتش، غلطتي إني ماقولتش 

عن سبب بعدي ورحيلي لما كنتي بتندهيلي 

ارجعيلي 

انتي أول حب عشته... انتي آخر حُب عيشته 

أحلى حلم فيوم حلمته... صدقيني وارجعيلي(

تســقط دمــوع هبــة دون أن تشــعر، وتذهــب بهــدوء للشرفــة دون أن يشــعر بهــا 

عــاء لاســتكمال باقــي الأغنيــة التــي تعتقــد أن كلماتهــا موجهــة إليهــا.

وفجــأة يصمــت صــوت الكاســيت، وتســمع صــوت عــاء يقــول: إيــه يــا محمــد بــس 

الــي خــاّك تشــغّل الكاســيت؟

محمــد صديــق عــاء: إيــه يــا عــم مالــك؟ مــش عريــس وكــده، أنــا قولــت بقــى أغــاني 

وفــرح وكــده، بــس إيــه الأغنيــة الجامــدة دي، اســتنّى بــس حنكملها. 

عــاء: لا يــا محمــد، لــو ســمحت شــغّل حاجــه تانيــة لــو عايــز تســمع هــاني شــاكر، 
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لا ولا أقــول لــك ماتشــغّلش حاجــة خالــص.

ويقــف عــاء مــن جلوســه في الشرفــة ينظــر للأســفل لــي يــرى هــل هبــة انتبهــت 

لصــوت الأغنيــة أم لا، ولكنــه لم يســتطع أن يراهــا.

تجلــس هبــة عــى ركبتيهــا عــى الأرض أمــام الشرفــة مــن الداخــل، تبــي عــى ماهــي 

فيــه بعــد أن تأكــدت أن القــدر يلعــب بمشــاعرها، وظنــت أن عــاء تعمّــد أن يسُــمعها 

هــذه الأغنيــة، ولكــن تــردّ لــه هبــة الأغنيــة متعمــدة. 

وتذهب إلى المكتب وتضع فيه أحد شرائط هاني شاكر على أغنية )تخسري(.

وينتبه علاء ومحمد على صوت أغنية تخسري وكلماتها.. 

)تخــري وأنــا حبتــدي أكتــب الســطر الأخــر، ســيبي قلبــي وابعــدي وحــدي مــش 

حخــر كتــر، إنمــا انتــي حتخــري.. تخــري حبــي الحقيقــي، ابعــدي لــو تقــدري.. عــن 

هوايــا وعــن طريقــي 

آآه آآآآه تخــري، آه راهنــت عليــي بالعمــر الجميــل، إن بعُــدك عنــي أكــر 

مســتحيل(

ويقول محمد: هو إيه حكاية هاني شاكر في الشارع ده؟!

علاء: هششش وطيّ صوتك يا أخي.

محمد: ليه؟! هو هاني شاكر ساكن جنبك وحيسمعنا ولا إيه؟

علاء: ههههه، والله انت فايق ورايق. 

ــك  ــس، دقن ــر عري ــك دا منظ ــه؟ بذمت ــاء الل ــه إن ش ــش لي ــت ماتفوق ــد: وان محم

ــة.  ــش خطوب ــازة م ــرة جن ــون بكُ ــا يك ــة، زي م ــك حال ــب وحالت ــة ومكتئ طويل

ــم جــوّة،  ــم تعــالي نتكل ــز تتكل ــك بقــى، وعاي ــي صوت ــا محمــد، وطّ ــوووه ي عــاء: ي

ــة. ــاش في البلكون ب

ــك كــده في  ــا عــم وخليّ ــا مــاشي ي ــا فاهــم حاجــة، أن ــا ان ــي م ــا بن ــه ي محمــد: والل

ــس. ــا عري ــرة ي ــدك ده، أشــوفك بكُ نك
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ويتركه ويذهب، ويستكمل علاء كلمات الأغنية. 

وتنتبــه هبــة عــي صــوت طرقــات قويــة عــى بــاب الشــقة؛ فتندهــش هبــة؛ لأنهــا 

ــح  ــي تفت ــيت ل ــق الكاس ــد أن تغل ــة بع ــري مسرع ــاح، فتج ــا مفت ــا معه ــم أن أمه تعل

البــاب، تجــد أم عــاء ومنــال أختــه يســندوا أمهــا؛ فتنزعــج هبــة وتقــول: مامــا... مالــك 

حصــل إيــه؟! فيــه إيــه يــا طنــط؟ فيــه إيــه يــا أبلــه؟! 

تقــول أم عــاء: مفيــش حاجــة يــا حبيبتــي مــا تقلقيــش، هــي داخــت مننــا شــوية في 

الشــارع بــس، واحنــا طلعناهــا. 

ويجلســوا بهــا عــى أقــرب كــرسي، تجــري هبــة تــأتي بكــوب مــن المــاء مــن المطبــخ، 

وترجــع تجــد عــاء نــزل مــن شــقته ويقــول لأمــه: أنــا شــوفتكوا مــن فــوق اتخضّيــت 

نزلــت جــري. 

تقــف هبــة تقــدّم رجــاً وتؤخــر الأخــرى؛ فمهــا هربــت مــن مقابلــة عــاء فهــم 

يعيشــون في مــكان واحــد، ومســتحيل أن يحــدث هــذا الهــروب بحكــم الجــرة والعِــرة. 

وتتقــدم ببــطء ويدهــا ترتعــش، وتقــدم لأمهــا المــاء وتســندها إلى حجرتهــا، وتخــرج 

إلى عــاء ومــن معــه، وتقــول لأم عــاء: هــو حصــل إيــه يــا طنــط؟ 

وتحــي لهــا مــا حــدث، يقــول عــاء: طيــب مــا نبعــت نجيبلهــا دكتــور ولا نودّيهــا 

لمستشــفى ولا حاجــة.

ترد هبة بعصبية: شكراً، مش عايزين حاجة من حد.

يقــف عــاء في مكانــه ويقــول: أنــا ســايبك تتدلعــي وبقــول معلــش ســيبها تتدلــع، 

لكــن توصــل إنــك تنــي أنــا أبقــى إيــه ليــي ولوالدتــك وللبيــت ده يبقــى كــده كتــر، 

أنــا أبيــه عــاء وحفضــل أبيــه عــاء، أخــوكي الكبــر الــي مربيّــي، حتــي لــو انتــي رافضــة 

ده، وأمــك دي أمــي وأختــي، ولا يمكــن أتخــى عنهــا عشــان خاطــر بنتهــا طايشــة.

ــاب  ــق الب ــقتهم، ويغل ــا إلى ش ــقة متوجهً ــاب الش ــن ب ــرج م ــا ويخ ــم جميعً ويتركه

ــا. ــة مــن مكانه بحــدة؛ مــا يفــزع هب

تقول أم علاء: ليه كده يا هبة؟ انتي بقيتي تعاملي أبيهك علاء كده ليه؟!
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تقــول أمــرة: خــاص يــا مامــا مــش وقتــه، بعديــن نتكلــم في الموضــوع ده، قومــي يــاّ 

انتــي ومنــال اطمّنــي عــى الســت الــي لوحدهــا جــوّة دي، وخلــوا هبــة معايا شــوية.

ــن  ــرة م ــا أم ــوع في صمــت، تأخذه ــا دم ــن عينه ــا، تســقط م ــة مكانه ــس هب تجل

ــي.  ــع بعــض شــويةّ... قوم ــم م ــي نتكل ــا حبيبت ــي ي ــا: قوم ــول له يدهــا وتق

وتســحبها رغــاً عنهــا عــي حجــرة هبــة، يدخــا إلى الغرفــة ويجلســا عــى السريــر 

أمــام بعضهــا البعــض.

أمــرة: أنــا ملاحظــة عليــي دايمًــا حزينــة وشــاردة، ومابقتيــش تطلعــي زي الأول ولا 

تقعــدي معانــا، وبقيتــي تتــاشِ وجودنــا، ليــه كــده يــا هبــة؟! 

هبة: أنا؟ لا والله يا أبله، مفيش..

قبــل أن تســتكمل حديثهــا تقطعهــا أمــرة بقولهــا: مــن غــر مــا تحلفــي، أنــا عارفــه 

ــة  ــاعرك وطريق ــن مش ــي ب ــس لازم تفص ــس، ب ــي كوي ــة بي ــه، وحاسّ ــي إي ــي في انت

ــن  ــن م ــوا ولّ زعلان ــش بتتكلم ــاء م ــي وع ــي انت ــو كنت ــى ل ــاس، حت ــع الن ــك م تعامل

ــه،  ــا كــان إي ــه؟ وذنبــي أن ــه، ولا ذنــب طنــط أم عــاء إي ــال إي ــه من بعــض، ذنــب أبل

ــه. ــة، ومــش مــن حقــك أصــاً تزعــي مــن أبي ــا هب ماينفعــش كــده ي

ــة  ــا تعبان ــول: أن ــي وتق ــا وتب ــة في أحضانه ــع هب ــا تندف ــل أن تســتكمل حديثه وقب

ــه. ــا أبل أوي ي

أمــرة تتحسّــس شــعرها وتقــول: حاسّــة بيــي يــا حبيبتــي مــن غــر مــا تقــولي، بــس 

ــلّ  ــك حيح ــك وعياط ــى نفسِ ــك ع ــي قفَلِتِ ــاط، ه ــر عي ــن غ ــل م ــم بالعق ــالي نتكل تع

ــا، بــي للموضــوع  مشــكلة؟ طبعًــا لا، بالعكــس حيخليــي تعنِــدي وتتــرفي غلــط دايمً

بشــكل تــاني، أنــا عارفــة إنــك حاسّــة تجــاه عــاء بمشــاعر حــب ممكــن تكــون صادقــة، 

وممكــن تكــون مشــاعر في ســن تخبّــط، لكــن ليــه نخــره خالــص؟ حتــى لــو خسرنــاه 

حبيــب نحــاول نكســبه زي الأول أخ وصديــق وأب، عــاء بالنســبة لينــا، وأنــا بقــول لينــا 

ــاكي وشــالكِ عــى إيــده،  ــا، ســند وضهــر، ماتنســيش إنــه ربّ ــا... التالتــة بتاعتن لأنــك منن

وممكــن يكــون ده الســبب الرئيــي الــي خــاه يرفــض الارتبــاط بيــي؛ إنــه لسّــة شــايفك 
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ــن  ــه م ــه وتبوس ــك علي ــا تضح ــة، وكان كل همه ــرز ومصاص ــي ببام ــة ال ــة الصغنن هب

خــده عشــان تعوصُــه روج، فاكــرة.. فاكــرة يــا شــقية؟ دا انتــي جنّنتِينــا. 

ويضحكا وتنصت هبة لكلام أميرة وتقتنع به.

وتخــرج هبــة مــع أمــرة وهــي تبتســم ويذهبــا إلى غرفــة أمهــا لــي تطمــن عليهــا، 

تجدهــا نائمــة وتجلــس بجانبهــا أم عــاء ويظهــر عــى وجههــا القلــق مــن شــحوب لــون 

أم هبــة. 

تهمــس أمــرة في أذن هبــة وتقــول: بذمتــك لــو لفّيتــي العــالم تلاقــي حــد بيحبكــوا 

ويخــاف عليكــوا كــده؟ 

تبتســم هبــة في وجــه أمــرة خجــاً مــن تصرفاتهــا، وينســحبا واحــدة تلــو الأخــرى 

مــن الغرفــة تاركــن أم هبــة مســتغرقة في النــوم.

ويتجهــا إلى بــاب الشــقة، وتحتضــن هبــة أم عــاء، وتقــول لهــا: ماتزعليــش منــي، أنــا 

آســفة، واعتــذري لأبيــه عــاء. 

تقــول أم عــاء: أنــا عمــري مــا أزعــل منــك، واعتــذارك لأبيــه قولوهولــه انتــي بنفســك 

بكــرة لمــا يلاقــي أختــه التالتــة جاهــزة مســتنيّة تشــوفه عريس.

ويصعدا إلى شقتهم وتغلق هبة الباب وراءهم وهي خجلانة من نفسها.

ــوار  ــه أن ــارع ب ــد الش ــا تج ــة غرفته ــة شرف ــح هب ــالي، وتفت ــوم الت ــاح الي ــأتي صب ي

الخطوبــة، تخــرج مــن حجرتهــا متجهــة إلى حجــرة أمهــا وكانــت الســاعة 11 صباحًــا تجــد 

أمهــا جالســة عــى سريرهــا تبــي.

تســألها هبــة: مالــك يــا مامــا زعلانــة ليــه؟ وإيــه الإشــاعات الــي في إيــدك دي، انتــي 

روحتــي للدكتــور ولا إيــه؟

تنظر أم هبة لهبة بحزن شديد، وتبكي بحرقة. 

تقول هبة: مالك فيه إيه؟! طمّنيني عليكي، ورّيني الإشاعة والتحاليل دي. 

وتأخذها من يدها، ولكن لا تستطيع فهم أي شيء.
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تقبّل يدها، وتقول لها: يا ماما أبوس إيدك، طمّنيني فيه إيه؟

أم هبــة وهــي تبــي: حقولــك يــا بنتــي عشــان لازم تعمــيِ حســابك، أنــا مــن أيــام 

ــا  ــاول م ــر، وبح ــع كت ــي وبرجّ ــة وألم في بطن ــان ودوخ ــسّ بنهج ــا بح ــك وأن امتحانات

أبيّنلكيــش عشــان ماتتوِهْميــش ويأثــر عــى دراســتك وامتحاناتــك، ولمــا التعــب شــدّ عليّــا 

مــن أســبوع سِــيبتك بحجّــة إني رايحــة أجيــب بضاعــة، ونزلــت كشــفت والدكتــور طلــب 

ــارح في الشــارع  ــت امب ــا تعب ــا، لم ــا ونســيت أجيبه ــل وإشــاعات ورُوحــت عملته تحالي

ــال لي....  ــور، وق ــت عــى الدكت ــا وعدّي ــح جِبته ــا، روحــت الصب ــت لازم أروح أجيبه قول

وتصمــت... قــال لي... 

هبة: قولي أبوس إيدك، قلبي حيقف.

أم هبة: قال لي إني عندي سرطان في المعِدة، والحالة متأخرة، ولازم أبدأ رحلة الكيماوي. 

تضــع هبــة يدهــا عــى فمهــا لــي تكتــم صــوت صريخهــا؛ حتــى لا يعلــم بهــا أحــد، 

وتقــول: لا... لأ مــش ممكــن، مســتحيل، أكيــد فيــه حاجــة غلــط، لا أنــا مــش مقتنعــة، 

احنــا لازم نــروح لدكتــور واتنــن وتلاتــة. 

وتجلس بجانب أمها تبكي، ويحتضنا بعضهما الآخر بعمق. 

تقــول أم هبــة: لا أنــا مــش عايــزاكي تعيّطــي، أنــا عايــزاكي جامــدة وتقُفــي في ضهــري 

ــي ســر وغطــا عــى بعــض،  ــا وانت ــك أم عــاء، أن ــة خالت ــا، ولا حت ومحــدش يحــسّ بين

ــى  ــت أبق ــتّ في أي وق ــو مُ ــان ل ــس؛ عش ــك وب ــر جامعت ــي غ ــش عن ــزاكي ماتبعدِي عاي

ــا نــور عينــي.  ــي آخــر حاجــة شــافِتها عينــي ي شــبعت منــك، وانتــي الــي تبقِ

تعانقهــا هبــة بعنــف، وتقــول: لأ.. ماتقوليــش كــدة، اوعــي.. انتــي حتخِفّــي وتقومــي 

وتبقِــي أحســن مــن الأول كــان. 

ينتبهــا عــى صــوت جــرس البــاب وزغاريــط عــى البــاب، تخفــي أم هبــة الإشــاعات 

ــاب،  ــح الب ــه لفت ــا وأن تتج ــح دموعه ــة مس ــن هب ــب م ــة، وتطل ــدة بسرع ــت المخ تح

وتذهــب هبــة لفتــح البــاب تجــد أم عــاء وأخواتــه نازلــن يطمئنــوا عــى حــال أم هبــة، 

ويرتبّــوا موعــد الذهــاب لخطوبــة عــاء. 
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تلاحــظ أم عــاء شــحوب وجــه هبــة وبقايــا دمــوع، تدخــل مسرعــة لحجــرة أم هبــة 

لتطمــن عليهــا.

أم علاء: مالك يا أم هبة، فيه حاجة يا حبيبتي؟

أم هبة: لا يا أختي أبدًا، وألف مبروك لعلاء، ربنا يتمّمله على ألف خير.

أم عــاء: طيــب راقــدة ليــه لدلوقتــي؟! بقينــا بعــد الضهــر قومــي يــاّ خلينــا نرتــب 

ــع  ــي اقتن ــاء ابن ــة إن ع ــا مصدّق ــي م ــد دلوقت ــا لح ــي أن ــا أخت ــه ي ــه، والل ــس إي حنلب

بالجــواز كــده بســهولة. 

أم هبة: اكيد يا حبيبتي، ابنك ست البنات تتمناه.

هبة تقف مع أخوات علاء على الباب.

هبة: تعالوا ادخلوا. 

أمــرة: لا مفيــش وقــت... يــا دوب نــروح للكوافــر ونيجــي نلبــس، الخطوبــة الســاعه 

7، يــاّ انتــي كــان البْــي وتعــالي معانــا. 

هبة: إيه؟! آآه. 

وتضــع يدهــا عــى مقدمــة رأســها: لأ معلــش، روحــوا انتــوا، أنــا حعمــل شــعري هنــا 

وحَجهَــز قبــل المعــاد. 

أميرة: ليه؟! 

هبة: معلش؛ أصل ماما لسّة تعبانة شوية، مش حينفع أسيبها. 

ــة في أي  ــك جميل ــو إن ــي وِحشــة، ول ــي تطلع ــس إوع ــي، ب ــا حبيبت ــب ي ــال: طي من

حاجــة. 

منــال: يــاّ احنــا يــا أمــرة ندخــل نطمّــن عــى خالتــك أم هبــة وننــزل نشــوف ورانــا 

إيــه، مفيــش وقــت.

ــم،  ــذوا والدته ــة ويأخ ــى أم هب ــون ع ــة يطمئن ــم هب ــال ومعه ــرة ومن ــل أم تدخ

ــاء.  ــة ع ــم خطوب ــر مراس ــم لتحض ــن إلى طريقه ــا متجه ــة وأمه ــوا هب ويترك
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تــرك هبــة أمهــا لــي تســريح وتخــرج مــن غرفــة أمهــا حاملــة عــى كتفيهــا هَــمّ وألم 

وخــوف وقلــق عــى كل ماهــو قــادم.

وتتجــه إلى الســطوح لتطعــم الحــاَم وتجلــس في خلوتهــا معــه، تهــرب مــن واقعهــا 

المريــر وتعيــش لــو للحظــات في عالمهــا بــن أغــاني هــاني شــاكر وألــوان الحــام، والســاء 

تحاوطهــا بأسرارهــا وتغمرهــا بســحاب يتحــرك ويأخــذ معــه أحلامهــا المتطايــرة. 

تجلــس عــى ركبتيهــا تبــى بحرقــة وصــوت عــالٍ، ولا تنتبــه لعــاء الــذي ســبقها لــي 

يــودعّ المــكان الــذي شــهد حبهــا وفراقهــا. 

تنتبه هبة ليدٍ تربت على كتفها وتأخذ بيدها وتوُقفها.

تنظر هبة فتجد علاء، تسحب يدها وتقف بمفردها تلملِم دموعها وجراحها. 

وتذهــب إلى الســور، يقــول لهــا عــاء بصــوت حزيــن: ليــه كل الدمــوع دي يــا هبــة؟! 

ــا خــاص  ــي يناســبك ســنًا وشــكلً، أن ــي ال ــة، وبكــرة تقاب ــاة قدُامــك طويل ــي الحي انت

يت طريقــي ومقتنــع بيــه.  شــقِّ

تنظر هبة إلى علاء، وتقول: أنا محتجاك دلوقتي أكتر من الأول 100 مرة. 

علاء: ماينفعش قولتلك.. ماينفعش.

هبة: انت مش فاهم حاجة، أنا... 

ــب  ــاني بذن ــي ومحسّس ــي وتعذّبِين ــي بتحرجِين ــه؟! انت ــي إي ــاء: انت ــتوقفها ع يس

ــا، انتــي مصمّمــة تطلعّينــي  ماعملتــوش، ذنــب حــب عشِــتِي فيــه وعايــزة تفرضيــه عليّ

ــان  ــك عش ــد عن ــس وأبع ــي أخ وب ــون لي ــا إني حك ــي وعدته ــك ال ــدام مامت ــش قُ وح

ــده.  ــا تشــوفك ك ــي لم ــك دلوقت ــدام مامت ــه قُ ــي شــكلي إي ــدري تقولي ــي، تق تفوق

ــر  ــايفة غ ــش ش ــي م ــي دلوقت ــي! مامت ــا مامت ــي! اااااه ي ــي: مامت ــي تب ــة وه هب

ــي. ــس. وتب ــدة ب ــة واح حاج

علاء: مالها مامتك؟! فيها حاجة؟!

هبــة تنظــر لعــاء وتقــول: روح يــا أبيــه عــاء شــوف حتعمــل إيــه وماتشــغلش بالــك 

بيّــا، ونفّــذ وعــدك مــع أمــي وابعــد عنــي وخلينــي أنســاك، وربنــا يوفّــق، وســيبني مــع 
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وهمــي وحيــاتي، وأنــا أكيــد حفُــوق لوحــدي. 

ينظر علاء لهبة مستغرباً لهجتها الحزينة، ويتركها في صمت ويتجه إلى السلم. 

تقــول لــه هبــة: آه عــى فكــرة؛ ماتســتنّانيِش النهــاردة في خطوبتــك، أنــا مــش حقــدر 

آجــي لا أنــا ولا مامــا. 

عــاء: إزاي يعنــي؟! طيــب انتــي وقولنــا عناديـّـة وراكبــة دماغــك، لكــن مامتــك كــان 

لأ مــا أعتقــدش حتسِــبني وتســيب أمــي في يــوم زي ده. 

هبة: مش بقول لك انت مش فاهم حاجة.

عــاء: لــو ماجتيــش النهــاردة اعتــري أي علاقــة بيــي انقطعــت، وكل حاجــة حلــوة 

بينّــا انتهــت.

هبة: ما اتقطع من زمان يا... يا أبيه.

يترك علاء هبة ويذهب، وتستكمل هبة وقتها مع الحمام.

تــأتي الســاعه 7 ويمــأ الشــارع أنــوار وزغاريــد ومبــاركات، وتقــوم هبــة عــى صــوت 

طرقــات البــاب وصــوت أم عــاء تزغــرد، تتجــه إلى البــاب، تســمع صــوت أم هبــة تنــادي 

ــاء  ــو أم ع ــاب، ول ــي الب ــة اقف ــول: هب ــد وتق ــمعها اح ــى لا يس ــض حت ــوت منخف بص

ــي،  ــا وآج ــا وأجيبه ــاعة حصحيه ــص س ــت ن ــت ونام ــا تعب ــا مام ــولي له ــا ق ــألت عليّ س

اوعــي تبيّنــي لهــا إنــك زعلانــة، أو إننــا مــش حنيجــي أحســن تفتكــر إننــا زعلانــن ولّ 

حاجــة عشــان عــا،ء فاهمــة يــا بنتــي؟ 

تشــاور هبــة لهــا بحركــة تفهــم منهــا أنهــا أدركــت كلامهــا بفهــم، وتغلــق بــاب غرفــة 

أمهــا وتتجــه للبــاب مسرعــة. 

ــه  ــر علي ــذي ظه ــاء ال ــرات ع ــة نظ ــل هب ــاء، تتجاه ــه وع ــاء وأخوات ــد أم ع تج

الغضــب والاســتياء لعــدم رؤيــة هبــة مســتعدة لهــذه المناســبة وأنهــا مــا زالــت بملابــس 

البيــت.

تقول أم علاء: إيه ده؟! انتي لسّة ماجهزتيش؟ 

هبة: معلش يا طنط، أصل ماما تعبِت شوية. 
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أم علاء: يالهوي! فين؟ 

وتتجه إلى غرفة أم هبة مسرعة. 

تعــرض هبــة طريقهــا وتســتوقفها: لا اطمنــي، مافيهــاش حاجــة، هــي بــس داخــت 

شــوية وأنــا عملتلهــا حاجــة سُــخنة ونامــت. 

وتشــاور هبــة بيدهــا نحــو البــاب وتقــول لهــا: اتفضلــوا انتــوا عشــان ماتتأخــروش، 

وأنــا نــص ســاعة بالكتــر وحصحّيهــا وأحصّلــك.

ــاّ  ــش إلّ بيكــوا، ي ــا أزعــل، آه.. دا الفرحــة ماتكمل أم عــاء: اوعــي ماتجــوش، وربن

ــة وحتيجــي. ــة عاقل ــا عارفــة إن هب ــا جماعــة عشــان مانتأخــرش، وأن ــا ي احن

هبة: طبعًا، دا أخويا الكبير ولازم أكون جنبه.

ــة البــاب وراءهــم، وبعــد دقائــق تســمع هبــة صــوت  ــا وتغلــق هب يذهبــوا جميعً

ــدي  ــا، وترت ــج لوالدته ــور المعال ــدّث إلى الدكت ــة تتح ــة مسرع ــري هب ــا، تج ــات أمه آه

ــا إلى مــكان  ــأتي بتاكــي، وتأخــذ والدته ــاب شــقتها وت ملابســها بسرعــة وتخــرج مــن ب

ــفى. المستش

وثصِل أم علاء وأولادها إلى بيت سلوى خطيبة علاء... 

ــدأ مراســم  ــا عــاء وتب ــة ورقيقــة، ويســلمّ عليه ــة عــاء وهــي جميل وتظهــر خطيب

ــة إلى الآن. ــدم حضــور أم هب ــق لع ــاء تشــعر بقل ــن أم ع ــة، ولك الخطوب

ينظــر عــاء عــى البــاب مــن حــن لآخــر منتظــراً دخــول هبــة.. وتنتهــي الخطوبــة، 

وتــرك أم عــاء ابنهــا يســتكمل ســهرته مــع خطيبتــه وتأخــذ بناتهــا متوجهــة إلى بيتهــم.

ما زالت هبة تقف مع أمها بمفردها وهي جليسة الفراش في المستشفى.

ــرة، ولازم  ــة متأخ ــر في مرحل ــا كان ــف عنده ــك للأس ــة، أم ــا هب ــيّ ي ــور: بُ الدكت

تبــدأ مرحلــة العــاج الكيــاوي، وطبعًــا زي مــا أنــا شــايف حالتكــوا الماديــة ماتســمحش 

بالعــاج عــى حســابكوا؛ فأنــا حبــدأ أقــدّم اســم والدتــك في مستشــفى حكومــي الأقــرب 

لمحــل ســكنكم، بــس طبعًــا فيهــا 10 أو 15 يــوم لحــد مــا الــدور يجــي عليهــا، ده بعــد 

كــان توصيتــي الخاصــة ليهــا مــع مديــر المستشــفى، ومــن هنــا لحــد مــا معادهــا يجــي 
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حتعيــش عــى المســكّنات، وده محتــاج منــك مجهــود جامــد عشــان تقــدري تتبِعيهــا.

هبــة: حــاضر يــا دكتــور، بــس فهّمنــي أعمــل إيــه بالظبــط عشــان أخفّــف عنهــا الألم، 

دا أنــا مــش مســتحملة صــوت صريخهــا.

الدكتــور: خُــدي الروشــتة أهــي، وتقــدري تاخــدي مامتــك وتروّحــي، وامــي عــى 

ــا يشــفيها. العــاج والمســكّنات دي وربن

هبة: يارب.

وتأخذ هبة أمها وترجع على البيت.. ويأتي نهار اليوم التالي.. 

ــل  ــح المح ــة، وفت ــا المريض ــا، وأمه ــؤولية؛ مذاكرته ــل كل المس ــة في تحم ــدأ هب وتب

ــد.  ــم الوحي ــدر رزقه مص

تذهــب هبــة إلى جامعتهــا وتخلـّـص محاضراتهــا، وترجــع مسرعــة لــي تبقــى بجانــب 

. أمها

وتصل هبة إلى منزلها، وتصعد على سلم البيت في وقت نزول علاء. 

عــاء: برضــه عملتــي الــي في دماغــك وماجيتيــش امبــارح، وكــان منعتِــي أمــك إنهــا 

تبقــى جنــب أمــي في يــوم زي ده.

هبــة تتجاهــل كلامــه وتســتكمل طريقهــا، يســتوقفها عــاء ويمســك بيدهــا بعنــف 

ــا، ولــو شــايفة إن الــي بتعمليــه ده عقــاب ليــا أنــا  ويقــول: ماتقطعِيــش كل خيــط بينّ

مابتعاقِبــش، وبكُــرة تندمــي عــى كل ده، عامــةً أنــا فاضــل لي أقــل مــن شــهر وحكتــب 

كتــابي وآخدهــا وأســافر.

هبــة: بُــص يــا أبيــه ،انــت في المرحلــة دي آخــر همــي وآخــر حاجــة أفكــر فيهــا، أو 

يشــغلني جــوازك وســفرك. 

علاء: أنا شايفِك كده....

وقبل أن يستكمل كلامه تستوقفه هبة. 

ــدَك وكبريائــك وبــس, انــت  ــة: انــت للأســف مابقتــش بتشــوف إلا نفســك وعِن هب
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الــي بكُــرة تنــدم عــى تجاهــل مشــاعرك ناحيتــي، وحتنــدم كــان إنــك بتبعــد نفســك 

عنّــي في أكــر فــرة محتاجــاك فيهــا, وربنــا يوفقّــك في حياتــك، ســام يــاااااااا أبيــه.

ــع  ــا الضائ ــى حبه ــاعر ع ــب والمش ــورة القل ــي محس ــا وه ــة إلى بيته ــل هب وتدخ

وحبيبهــا العنيــد وأمهــا المريضــة، فللأســف اتفقَــت عليهــا الحيــاة دون مقدمــات.

تسمع هبة طرق الباب، وتستقبل أم علاء بابتسامة مصطنعة..

هبة: اتفضلي يا طنط.

أم عــاء: أنــا مابكلمّكِيــش وعتــابي عــى أمــك الــي طاوعتــك، مــش هنخــر بعــض 

عشــان شــغل العيــال بتاعــك ده، يــا أم هبــة انتــي فــن؟

وتدخل غرفتها تجدها مستلقية على سريرها يظهر عليها آثار التعب الشديد.

أم علاء: مالك ياختي كفى الله الشر؟!

ــة  ــت تعبان ــي كن ــي حــق تزعــي، بــس صدّقين ــي، لي ــا أخت ــا ي ــة: حقــك عليّ أم هب

ــي. ــش آج وماقدرت

أم علاء: مالك يا أختي؟

أم هبــة: الظاهــر مــن كــر المســكّنات يــا أختــي بطنــي التْهَبِــت، بــس الدكتــور مهــوّل 

الموضــوع، مــا انتــي عارفاهم. 

تنادي أم علاء على هبة ولم ترد...

أم هبة: تلاقيها نزلتِ تفتح الدكان، ما انتي عارفة البير وغطاه.

أم علاء: إخس عليكي! هو احنا مش أهل، قولي عايزة كام وأنا عنيّا ليكي.

أم هبة: إن شالله يخليكي، شايلاكي لوقت عوزة، ودايمًا الخير عندك.

ــك مــن الحلويــات الــي  ــا مانســتكِيش وجايبالِ ــاّ قومــي أن ــاّ... ي أم عــاء: طيــب ي

ــى  ــي بق ــاّ قوم ــتناكي، ي ــاي وأس ــى الش ــق ع ــروح أعلّ ــارح، ح ــة امب ــت في الخطوب كان

ــارح. ــه امب ــا إي ــك عملن ــالي أحكيل وتع

وتمــر الأيــام وتنشــغل هبــة في همومهــا، وتبــذل أقــى جهدهــا حتــى لا يلاحــظ أحــد 
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ــة  ــة أمهــا متجاهل ــا مــن دراســة... لشــغل.. لرعاي ــكل واجباته ــا، وتقــوم ب تعــب والدته

عــاء ولا تريــد أن تقابلــه صدفــة؛ فهــي مــا زالــت تعالــج جرحهــا منــه بالنســيان.

ويــأتي يــوم زفــاف عــاء وتــرى حبهــا واملهــا لاخــر مــره ويســافر عــاء ويأخــذ زوجتــه 

معــاه ويقطــع اي خيــط يربطــه بهبــة.

ويأتي ثاني يوم الزفاف، تذهب أم علاء إلى الصيدلية القريبة منهم.

أم علاء: صباح الخير يا دكتور.

الصيدلي: صباح الخير يا أم علاء، أهلً.. اؤمري.

أم علاء: عايزه دوا السكر الله يباركلك.

الصيدلي: عنيّا اتفضلي.. ألّ قوليلي أخبار أم هبة إيه؟ طمنيني عليها.

أم عــاء: واللــه بخــر، أهــو حبّــة ترجــع ومــرةّ تســخن، ومــرةّ كويســة، معرفــش آخــر 

التْهــاب المعــدة دة إيــه.

الصيدلي: معلش، ما ده أمر طبيعي؛ الكيماوي بيهِدّ بعيد عنك.

أم علاء: كيماوي إيه كفا الله الشر؟

الصيــدلي: انتــي ماتعرفيــش يــا حاجــة؟! دي بقالهــا شــهرين يــا عينــي بتاخــد كيــاوي 

والحالــة متأخــرة جــدًا، وبنتهــا بتيجــي تاخــد المســكّنات مــن هنــا باســتمرار، وســاعات 

بــروح بنفــي أعلقّلهــا محاليــل وأديهــا حقــن...

وقبــل أن يســتكمل حديثــه تــرك أم عــاء الصيدليــة وهــي منهــارة، وتجــري إلى بيتهــا 

وتصعــد إلى شــقه أم هبــة وتطــرق البــاب بشــدة، تفتــح لهــا هبــة وتدخــل بــدون كلام 

ــر، تأخذهــا  ــة، وتجدهــا مســتلقية عــى السري ودموعهــا عــى خدهــا إلى حجــرة أم هب

وتضمهــا إلى حضنهــا وهــي تبــي بحرقــة، وتقــول: يــا قلــب أختــك يــا بســمة، يــا قلــب 

أختــك، شــايلة الهــم ده كلــه لوحــدك يــا بنتــي ليــه؟ إمــال احنــا أصحــاب وجــرة وعِــرةَ 

إزاي؟!

تبــي أم هبــة وتقــول: ماكنتــش عايــزة أشــيّلك همّــي وأنكّــد عليــي وانتــي فرحانــة 

بابنــك وبتجوّزيــه.
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أم عــاء: ابنــي إيــه وهبــاب إيــه؟! إذا متحمّلــة ومحمّلــة بنتــك كل ده مــن غــر مــا 

تقوليــي.. ويســتكملوا حديثهــم.

تصعد أم علاء إلى شقتها وهي باكية العين والقلب على جارتها ورفيقه عمرها.

ــيارات  ــرض الس ــب مع ــاب صاح ــك الش ــا ذل ــأتي له ــا، ي ــل أمه ــة في مح ــف هب تق

القاطــن في أول الشــارع.

أشرف: صباح الخير يا أبله.

هبة: صباح النور.. خير؟

أشرف: كنت عايز منك هدية حلوة كده تنفع واحدة صاحبتي.

ــع هــدوم،  ــده ببي ــت شــايف ك ــا ان ــا زي م ــا، أن ــا ماببيعــش هداي ــة! أن ــة: هدي هب

ــك. ــا أجيبهول ــه وأن ــاوز إي ــت ع شــوف ان

أشرف: لا أصــل أنــا مــش بفهــم في المواضيــع دي، اختــاري انتــي عــى ذوقــك كأنهــا 

ليــي وأنــا هحاســب بــس.

هبة: ذوقي! وأنا إيه دخّلني في الموضوع، ما تقول عايز إيه وتخلصّني.

أشرف: مالك بس يا أبله زعلانه ليه؟

هبة: أنا مش أبله، واخلصَ وخلصّني.

أشرف: طيــب طيــب، اعتبريهــا في جســمك كــده وفي طولــك، وهــاتي حاجــة مشــخلعة 

. كده

هبة: طيب يارب نخلص.

تأتي هبة بطقم بناتي وتضعه في كيس وتعطيه له وتقول حسابه.

أشرف: تسلمي يا أبله، اتفضلي فلوسه أهيه.

ويتجه أشرف لخارج المحل ويترك الشنطة.

هبة: تعالَ هنا رايح فين؟ خد حاجتك.

أشرف: لا دي بقى كادوه مني عشان عيد ميلادك يا أبله، مش هو كمان يومين برضه؟
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ويتركها في حيرة من أمرها....

تقف هبة في ذهول لا تستطيع الكلام ولا الرد.

تدخل عليها أم علاء تقول: مالك مسهّمة كده ليه؟!

هبــة: أعمــل إيــه بــس يــا طنــط! أشرف بتــاع المعــرض ده مجنــون ولا إيــه؟! وتحــي 

لهــا مــا حــدث.

أم علاء: هاتي الكيس ده وأنا حروح أسوّد عيشته.

وتأخــذ مــن هبــة الكيــس وتذهــب إلى المعــرض وتنادي: يــا أشرف، انت يــا أشرف بيه.

يخرج أشرف من مكتبه: أهلا بالحاجّة أم الأستاذ علاء، اتفضلي.

أم عــاء: خــد حاجتــك يابنــي وابعــد عــن هبــة عشــان غلبانــه ومالهــاش حــد، واوْعَى 

تفتكــر إني حســمح لــك تتعرضلها.

أشرف: مفيــش تعــرض ولا حاجــة يــا حاجّــة ومــن الآخــر كــده أنــا غــرضي شريــف، 

أنــا ســامع إن الحاجّــة أم هبــة بعافيــة شــوية، وهــو ده الــي أخّــرني أروح أطلــب إيدهــا؛ 

فأنــا بقــول لــك أهــو... كلمّــي الحاجّــة أم هبــة وحــدّدي ميعــاد معاهــا، ودا كارت فيــه 

تليفــون البيــت والمعــرض، وأنــا جاهــز مــن جنيــه لألــف جنيــه، ومســتني الــرد.

تأخذ أم علاء الكارت وتخرج من المعرض وتذهب إلى بيتها.

......................................................

وصل علاء إلى بيته وعمله في إحدى دول الخليج ومعه زوجته.

ــا  ــكان، أن ــروح في أي م ــوم ن ــا تق ــاء؟! م ــا ع ــده ي ــد ك ــل قاع ــت حتفضَ ســلوى: ان

ــت. ــد في البي ــزة أقع ــش عاي ــه وم زهقان

عــاء: مــا انتــي عارفــة إن أنــا ورايــا شــغل كتــر، وإن اليــوم الوحيــد الــي مناســب 

للخــروج هــو أجــازتي بــس.

ــوف  ــح وأش ــزل وأتفس ــي حن ــن نف ــا ع ــى، أن ــت بق ــك ان ــع نفس ــلوى: ااااه، م س

ــوس. ــيبلِ فل ــاش تس ــا، وماتنس الدني
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يقــف عــاء مذهــولً مــن كلام زوجتــه، ويمســك ســاعة التليفــون ويطلــب والدتــه 

في مــر.... تــرن تــرن.

أم علاء: ألو.

علاء: أيوه يا أمي.. وحشتيني.

أم علاء: أهلا يا حبيبي، ازيك و ازي مراتك؟ يارب تكونوا بخير.

علاء: الحمد لله يا ماما، انتوا عاملين إيه؟ وإخواتي أخبارهم إيه.

أم علاء: الحمد لله يابني كلنا بخير.

علاء: وهبة يا ماما ومامتها أخبارهم إيه؟

ــت  ــي ان ــتك، ال ــى بعروس ــك واتهن ــش حيات ــي وعي ــا يابن ــرش فيه ــاء: ماتفكّ أم ع

ــا المــرض الوحــش، بتاخــد  ــة أوي وجاله ــي تعبان ــا ال ــس أمه ــه ده عــن العقــل، ب عملت

ــس. ــا عري ــة جاله ــي... اســكت مــش هب ــة عين ــا حب ــاوي ي كي

علاء: عريس! مين ده؟

أم علاء: أشرف ابن الحاج التوني بتاع معرض العربيات، مقتِدِر وشاريها وعايزها. 

علاء: وهي وافقت؟

ــغولين  ــوا مش ــم كان ــا؛ لأنه ــت لأمه ــش، ولا قول ــة ماتعرف ــي لسّ ــه ه ــاء: والل أم ع

ــة. ــه فرص ــش في ــارح، وماكان ــا امب ــة خدِته ــك أم هب ــي خالت ــاوي ال ــة الكي بجلس

علاء يصمت.....

أم علاء: انت سامعني يا حبيبي؟

عــاء: آه ســامعك، ربنــا يوفقّهــا والــف ســامة عــى أم هبــة، اوعــي تســيبيها يــا مامــا، 

ــوا  ــح هــا بيصرف ــي عــى طــول.. آه صحي ــو احتاجــوا حاجــة قولي ــم، ول ــي جنبه خلي

منــن دلوقتــي؟

أم علاء: هبة بترجع من الجامعة تفتح دكانة أمها وواقفة فيها، وربنا يكرمهم.

علاء: حظها قليّل البت هبة دي، ربنا يقف معاها.
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أم عــاء: حبيبــي يــا عــاء، أنــا عايــزة أفــرح بعيالــك بقــى وأبقــى تيتــه من عروســتك.. 

مــع الســامة يــا حبيبي.

علاء: مع السلامة يا أمي، دعواتك.

تغلق أم علاء الخط، وتقوم متجهة إلى شقه هبة.

تجــد شراعــة البــاب مواربــة، تعلــم أن هبــة ليســت بالبيــت، وتنــادي: يــا أم هبــة.. 

يــا أم هبــة.

أم هبة: أهلً يا أم علاء، افتحي وادخلي، ماتأخذِينيش مش قادرة أقوم.

تفتح أم علاء الباب وتدخل...

أم علاء: صباح الخير يا حبيبتي، إزيكّ النهاردة, إمال البت هبة فين؟

ــب  ــي حيجِي ــل ال ــدكان، الراج ــى ال ــي ع ــة وحتيج ــا جامع ــة عنده ــة: هب أم هب

ــاي. ــة ج البضاع

أم عــاء: طيــب كويــس، عنــدي ليــي خــر بقــى وكويــس إننــا لوحدنــا عشــان نعــرف 

. نتكلم

أم هبة: خير يا حبيبتي؟ قولي.

أم علاء: هبة جالها عريس.

أم هبة: بجد؟!

ــاه،  ــي عارف ــا انت ــل، م ــوني، واد زي الف ــاج الت ــن الح ــي، أشرف اب ــاء: آه والنب أم ع

ــا. ــة عليه ــل مطمّن ــر طوي ــد عم ــى بع ــده تبق ــوس ك ــك وفل ــده شــقة مِل ــدِر وعن ومقتِ

أم هبة: بس دا عيل طايش وبتاع بنات.

ــاب  ــه ش ــي في ــو يعن ــات، ه ــت البن ــار س ــات واخت ــاب كل البن ــو س ــاء: وأه أم ع

ــوزوا. ــرهم يتج ــر مس ــه، وفي الآخ ــب بديل ــات ولا لع ــش بن معرف

أم هبة: تفتكري هبة حضَتر بيه؟

أم علاء: وماترضاش ليه؟! والبركة فيكي بقى، انتي أمها وتقدري تقنعيها.
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أم هبــة: يــارب يقــدّم الــي فيــه الخــر، إن جيتــي للحــق أنــا نفِــي أجوّزهــا وأطمّــن 

عليهــا قبــل مــا أمــوت.

تدخــل هبــة تجــد أم عــاء مــع أمهــا، فتقــول: ســام عليكــم يــا جماعــة، إزيــك يــا 

مامــا إزيــك يــا طنــط.

أم علاء: أهلً يا عروستنا يا قمر.

أم هبة: أهلً يا حبيبتي.

هبة: معلش يا طنط، أنا عارفة إنك تعبانة مع ماما اليومين دول.

أم عــاء: يــا هبــة أمــك دي حبيبتــي وصاحبتــي وعِــرةِ عمــر، عقبــال مــا أتعبلــك 

يــوم فرحــك.

هبة: ألّ صحيح عملتِي إيه يا طنط في موضوع أشرف؟

أم عــاء: كل خــر يــا حبيبتــي، أمــك بقــى تبقًــى تقــول لــك، وربنــا يقــدّم الــي فيــه 

الخــر.. ســام بقــى وحنــزل لكــم آخــر النهــار.

وتخرج من باب الشقة وتغلقه وراءها.

هبة: إيه الحكاية يا ماما؟ فيه إيه؟!

أم هبة: بصي يا بنتي، اقعدي كده وصلي علي النبي.

هبة: عليه الصلاة والسلام.

أم هبــة: أنــا يــا بنتــي لــو عِشــتِلك النهاردة مش حعيشــلك بكُــرة، وزي ما انتي شــايفة 

احنــا لا أب ولا أخ ولا ســند، وعايشــن بطولنــا وأنــا نفــي أطمّــن عليــي قبــل مــا أمــوت.

هبة: بعد الشر عليكي، فيه إيه بس.

ــه  ــح بي ــه وتمس ــت حتبهدل ــت لأشرف وكان ــاء راح ــك أم ع ــي خالت ــة: دلوقت أم هب

الأرض، بــس الــواد طلــع جــدع وطلــب إيــدك ومســتني الــرد، وهــو جاهــز مــن مجاميعه، 

يعنــي لا حنســتنّى بقــى واحــد يجهــز ولا يشــري شــقة، ده جاهــز وربنــا فاتحهــا عليــه 

ــيب, إيــه رأيــك يــا ســت البنــات؟ وكسِّ
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هبــة: جــواز وأشرف! إيــه يــا مامــا الــكلام ده؟! أنــا مابفكّــرش إني أتجــوز، ولــو حفكّــر 

مــش حيبقــى أشرف الصايــع التلفــان بتــاع البنــات.

أم هبــة: ماتفكريــش ليــه يــا حبيبتــي؟! وعــى رأي خالتــك أم عــاء أهــو بتــاع البنــات 

ســاب كل البنــات وعايــز ســت البنات.

هبة: بس أنا يا ماما عايزة أكمّل جامعة وأشتغل وأثبِت نفسي.

أم هبــة: يــا بنتــي أبــوس إيــدك نفــي أرتــاح وأفــرح بيــي قبــل مــا أمــوت، 

ــافر  ــوز وس ــو اتج ــه أه ــك قدُّام ــي نفسِ ــزة تثبِتِ ــي عاي ــي انت ــك، وال ــش دماغ وماتركبي

وزمانــه عايــش في العِــزّ والهنــا هــو وعروســته، ومــش بعيــد كــان كام يــوم نلاقــي خــر 

ــب. ــى أب قريّ ــه حيبق إن

ــا مامــا، مــا بــاش الســرة دي، وهــو ولا في دماغــي ولا بفكــر فيــه ولا  ــاه ي ــة: ي هب

في غــره.

ــغ خالتــك أم عــاء إننــا  أم هبــة: طيــب بــي بقــى، كلمــة ومــش حتنّيهــا؛ أنــا حبلّ

موافقــن، وهــي حتوّصــل لــه وحنعمــل قاعــدة كــده تتعرفــوا فيهــا عــى بعــض، ونأجــل 

ــي  ــو ركِِبْت ــزة، ول ــش عاي ــوع ده م ــادة في الموض ــة زي ــك، وكلم ــد امتحانات ــة بع الخطوب

دماغــك حبعَــت لخالتــك أقــول لهــا تجيــب ابنهــا وتيجــي وحجــوّزك ليــه، ولا جامعــة ولا 

زفــت، وتروحــي تعيــي معاهــم في البلــد، مــا أنــا مــش حســيبك في الدنيــا كــده بطولــك، 

انتــي فاهمــة؟!

هبة: يوووووه.

ــة لا تســتطيع  وتتركهــا وتدخــل غرفتهــا وهــي تكتــم غضبهــا؛ فأمهــا في حالــة مرضَِيّ

المناهــدة ولا النقــاش والغضــب.

ــا في غرفتهــا وهــي مشــتعلة بالغيــظ مــا حــدث؛ فذلــك  ــا وإيابً تتحــرك هبــة ذهابً

ــأي شــكل  ــال عــن فكرهــا، ولا يوجــد أي توافــق بينهــا ب الشــاب هــو أبعــد مــن الخي

مــن الأشــكال.

ترفع سماعة تليفون غرفتها وتتحدث فيه مع صديقتها منى...
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هبة: منى إزيك.. بقول لك عدّي عليّا.

منى: إزيك يا هبة.. ماشي بس آخر النهار، فيه حاجة ولا إيه؟!

هبة: آه... فيه مصيبة.

منى: خير؟! طنط حصل لها حاجة؟

هبة: لا الحمد لله، أنا اللي حيحصل لي، بس تعالي وأنا أحكيلك.

ويمر باقي اليوم، وتأتي منى لهبة وتحكي لها هبة ما هي فيه.

هبة: إيه رأيك يا ست منى؟

ــان  ــي ك ــس وغنِ ــك عري ــي متقدّمل ــه تقولي ــم؟ جاي ــة دي أفه ــن المصيب ــى: ف من

ــة! ــي مصيب ــاً وتقولي ــك أص ــه من وعين

هبة: انتي بتهرجّي، صح؟

منــى: أهــرّج إيــه يــا بنتــي، انتــي الــي حتفضــي عايشــة في أحلامــك كــده مــن غــر 

مــا تتحقــق، عــاء بيــه ســابك واتجــوّز ومضحّــاش عشــانك وســافر وشــاف حياتــه، وانتــي 

حتفضَــيِ حابســة نفســك كــده عــى ذكــرى حبــه.

هبة: ليه السيرة دي بس؟ دا علاقته إيه بكلامي؟!

منى: دا هو العلاقة نفسها، فوقي لنفسك يا بنتي، ماله أشرف عيبه إيه؟

هبة: دا صايع وبتاع بنات، انتي ناسيَة لما كان بيرزلّ علينا وقت المدرسة.

منــى: وأهــو بقــى أغنَــى شــاب في المنطقــة وكل يــوم عربيــة شــكل، وعايــز يتجــوّزك 

عــى ســنة اللــه ورســوله.

هبة: هو فين أبو دبلوم ده وأنا فين! أنا بكُرة حكبَ وأبقى مذيعة مشهورة.

منى: ههههه والنبي لو بقيتي وزيرة مسِيركِ لبِيتِك ومطبخك ومواعينك.

هبــة: انتــي بتتكلمّــي زي أمــي بالظبــط، وأنــا غلطانــة إني قولــت لــك تعــالي، قومــي 

امــي يــا منــى.. يــاّ قومــي.

منــى: يــا بنتــي فوقــي، بتكلـّـم زي مامتــك عشــان مامتــك بتتكلــم زي ســتي وخالتــي 
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ومامتــي ومجتمعــك كلــه, مــن فيهــم ولّ فينــا حــد ســاعده يعيــش حلمــه! طــول عمرنــا 

ــر،  ــخرة في الآخ ــاب الفش ــن ب ــى ورق م ــام وكلام ع ــردّ ع ــهادة دي مج ــن إن الش عارف

ــامة,  ــف س ــع أل ــك م ــبْكة وحيقولول ــقة وش ــك ش ــدر يجيبل ــس يق ــرب عري ــي أق حيج

أنــا بقــى فاهمــة دماغهــم كويــس؛ عشــان كــده مابتَعِبْــش نفــي وجيبــت مــن الآخــر 

وماكمّلتــش تعليمــي.

هبــة: بــس أنــا بقــى غــر أي حــد، ولازم أثبــت لــه وللــكُلّ إني حبقــى حــد كبــر... 

ــر أوي كــان. وكب

ــه« دي كان زمانــك  ــو مفيــش »ل ــه، عارفــة ل منــى: آه آه آه، انتــي قولتيهــا أثبــت ل

موافقــة وفرحانــة وطايــرة مــن الفــرح كــان، بـُـيّ يــا هبــة انتــي مفيــش فايــدة فيــي، 

ــش مــن  ــا هــو مكَرمِ ــي ووشــك يكرمــش أكــر م ــا تكــريِ وتعنّ ــي كــده لحــد م خلي

ــارب بابــن عــم أشرف ولا  ــا ي ــا ماشــية، اوْعِدن ــا, ســام أن ــى شــرين دايمً ــوزك الــي بقَ ب

أخــوه ولا أبــوه حتــى.. نصيحــه منّــي اتجــوزي الــي معــاه قرشــن؛ يــوم مــا تتخنقِــي منــه 

تعــرفي تخرجــي وتتســوقي، بــدل مــا كــدَه كــدَه حتتجــوّزي وفقــرك ده يوقعّــك في واحــد 

فقــر دُقّــه وماتلقيــش لا فسَُــح ولا خــروج ويبقــى كلــه فقــر في فقــر.

وتقوم منى من مكانها وتخرج، وتترك هبة في حيرتها.

...............................................................

أمــا عــاء فقــد اختــار حيــاةً تقليديــة فرضهــا عليــه المجتمــع والأهــل، وهــو استســلم 

لهــا دون معافــرة، ولكــن بــدأ الصــدام سريعًــا بينــه وبــن زوجتــه.

يعود علاء من عمله دائماً في السادسة مساءً.

علاء: مساء الخير.

سلوى: مساء النور.

يلي الغدا أحسن أنا ميتّ من الجوع. علاء: حضِّ

ــزل نتغــدا ســوى في  ــا ماعمَلتــش، ولابســة ومســتنيّاك نن ســلوى: لا مفيــش غــدا، أن

أي مــكان.
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يضع علاء مفاتيحه بعنف على منضدة الأنتريه ويتأففّ زهقًا.

عــاء: هــو أنــا مــش قولــت إن مفيــش خــروج ولا فسَُــح إلا يــوم الجمعــة في الأجــازه، 

وأنــا باجِــي مــن شــغلي تعبــان عايــز أتغــدّى وأريـّـح ســاعة عشــان أنــزل أرُوح تمرينــي.

ســلوى: وأنــا مــش ســايبَة بـَـابِ ومامــي وشــلتّي والنــادي بتاعــي عشــان آجــي أتحبِس 

هنــا بــن أربــع حيطــان أطبخ وأغســل وأمســح.

علاء: ليه؟! هو حضرتك كنتي مفكّرة إننا حنتجوّز ونعيش في الملاهي.

ــخ، يعنــي  ــا أصــاً ماليــش في المطب ــه، واعمــل حســابك أن ــش في ــه ماليِ ســلوى: والل

ــوم أجازتــك بــس حبقــى أطبخلــك. وانــت جــاي تبقــى تجيــب دليفــري معــاك، وي

وتقوم وتتركه وتدخل غرفتها.

...................................................................

تنزل أم علاء إلى أم هبة كما تعوّدا بعد صلاة العشاء يتبادلان أطراف الحديث.

أم علاء: عملتِي إيه مع هبة؟

أم هبــة: البــت يــا أختــي راكبــة دماغهــا وعمّلــة تقــول لي جامعتــي ومســتقبلي، وأنــا 

حمــوت وأجوّزهــا وأطمّــن عليهــا قبــل مــا يجــرالي حاجــة.

أم عــاء: لا يــا أختــي بعــد الــر ماتقوليــش كــده، ربنــا حيكرمِِــك وتبقِــي زيّ الفــل 

وتفرحِــي بيهــا، وتشــيلي عيالهــا كــان.

أم هبــة: أنــا أصــاً قولتلهــا إني موافقــة وحبعــت لأشرف الــرد وخــاص, وهــي مــش 

حيهُــون عليهــا زعَــيِ، ولمــا تلاقــي الخطوبــة والشــبْكة أكيــد حتفــرَح.

ــا وجوزهــا، ماشــوفتِيش  ــت مســرها لبيته ــه؟! أي بن ــال إي ــده، إم أم عــاء: صــح ك

بنــاتي كانــوا بالدّمــوع بيعيطــوا عشــان مايتجــوّزُوش، ويــوم خطوبتهــم تقِِيــدِي الشــمع 

مــن حــار كســوفهم الــي عــى خدودهــم, خــاص أنــا معايــا الــكارت، بكُــرة أتصّــل بيــه 

وأقــول لــه يحــدّد معــاد ويبلغّنــا بيــه.

أم هبة: على خيرة الله.
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ــا  ــة م ــة هب ــذة غرف ــن ناف ــمس م ــعة الش ــل آش ــد تتخلّ ــوم جدي ــاح ي ــأتي صب وي

ــا. ــن نومه ــتيقظ م ــا تس جعله

ــا بالواجبــات مــن دواء والدتهــا.. لتنظيــف  تقــوم تســتعد ليومهــا الــذي أصبــح مليئً

المنــزل.. للذهــاب إلى كليتهــا.. لمتابعــة المحــل الــذي يمتلكــوه، وهــو يعتــر مصــدر رزقهــم 

الوحيــد.

وتجــري عقــارب الســاعة في صبــاح هــذا اليــوم حتــى تصــل إلى الســاعه 12 ظهــراً، 

ــرقَْ بــاب شــقتها، تفتــح البــاب فتجــد أم عــاء. تســمع هبــة طَ

أم علاء: صباح الخير يا هبوبة.

هبة: أهلً يا طنط، اتفضّلي.

أم علاء: ألف مبروك يا حبيبتي، ربنا يتمّم بخير.

هبة: ليه فيه إيه؟!

ــوم  ــاه إن ي ــت مع ــو، واتفق ــالً أه ــع أشرف ح ــة الســكَة م ــة قافل ــا لسّ ــاء: أن أم ع

الخميــس الســاعة 7 حيجِــي هــو وأمــه وأختــه يتعرفّــوا عليكــم، ولــو فيــه نصيــب نقــرأ 

الفاتحــة عــى طــول.

هبة: دا انتم متفقين عليّا انتي وماما بقى وبتحطوني قدُّام أمر واقع.

ــرة  ــك أم ــال وأبلت ــك من ــب دا أبلت ــع, طَ ــر واق ــا هــو جــوازك ده أم ــاء: آه، م أم ع

ــوم  ــوة مــن ي ــا حل ــن ي ــا عرفّتهــم وجايِّ متجوّزيــن وهــا أصغــر منــك، وعــى فكــرة أن

الأربــع يباتــوا معانــا عشــان نخليــي قمــر أكــر مــا انتــي قمــر، وعــى فكــرة أنــا عرفّــت 

أخــوكي الكبــر وهــو موافــق وبيباركلــك، وســاعة مــا تتحــدّد الخطوبــة حيبعتلــك هديــة 

ــوة أوي. حل

هبــة: كــان! دا انتــم مرتبــن كل حاجــة أهــو، طيــب ابقــو شــوفوا مــن حيقعــد مــع 

النــاس يــوم الخميــس.

أم علاء: انتي يا بنتي..
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وتقطع حديثها هي وهبة منتبهين لصوت صراخ أم هبة.

تجــري هبــة وأم عــاء تجــد أم هبــة تمســك بطنهــا ألمـًـا، وينــزل مــن فمهــا قطــرات 

ــا عليهــا، وتجــري هبــة تطلــب  مــن الدمــاء؛ مــا يجعــل هبــة وأم عــاء يصرخــان خوفً

ــس  ــت إلى ملاب ــس بي ــة مــن ملاب ــس أم هب الإســعاف وبسرعــة يحــاولان اســتبدال ملاب

تصلــح للخــروج.

تــأتي عربــة الإســعاف مسرعــة مــن أول الشــارع، وعندهــا يكــون أشرف جالسًــا عــى 

بــاب معرضــه، يقــوم مــن مكانــه مفزوعًــا ينظــر إلى أيــن تتجّــه هــذه العربــة، يجدهــا في 

طريقهــا إلى بيــت هبــة.

ــا  ــا ويخُــرِج إحــدى ســياراته المــاكي ويقودهــا بسرعــة متجهً يدخــل المعــرض مسرعً

إلى منــزل هبــة.

ــا، وأصبحَــت فاقــدة  ــة الإســعاف بعــد أن أغُمــيَ عليه ــر عرب ــة في سري ــزل أم هب تن

ــا. ــان خوفً ــة وهــا يصرخــان ويبكي ــزل عــى الســلم وراءهــا أم عــاء وهب للوعــي، وتن

يقول أشرف لأم علاء: خير يا حاجة كفى الله الشر؟!

أم علاء: الحَْقني يابني... خالتك أم هبة مغمَى عليها وبتجيب دم من بوُقهّا.

أشرف: طيب اركبوا، اركبوا بسرعة نمشي وراها.

تقول هبة: لا.. أنا حركب مع ماما.

يقول المسُعف: لا ممنوع يا أبلة، الحاجّة بس، انتو حصّلوُنا بالعربية.

يقول أشرف: مش وقته يا أبلة، اركبي خليّنا نطمّن على الحاجّة.

تركــب هبــة وهــي مجــرة، وأم عــاء معهــا تجلــس بجــوار أشرف، وهبــة بالخلــف 

عيناهــا تتغَلغَْــل بالدمــوع، وتنظــر مــن نافذة الســيارة ونظراتها تســبق النــاس والأحداث.

يصِلـُـوا جميعًــا إلى المستشــفى, تنــزل هبــة وأم عــاء وأشرف، تجــري هبــة عــى ســيارة 

الإســعاف تنظــر إلى أمهــا المســتلقية عــى سريــر الإســعاف ومــا زالــت فاقــدة للوعي.

تصرخ هبة وتنادي بصوت عالٍ: ماما... ماما، ردُِّي عليّا، ردُّي عليّا.
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ــغلهم  ــوفوا ش ــم يش ــي خليّه ــا بنت ــدِي ي ــول: اه ــا، وتق ــاء في حضنه ــا أم ع تأخذه

ــا. ــا عليه ويطمنّون

ــب عنهــم  ــج ويغي ــب المعال ــا الطبي ــأتي له ــزةَ، وي ــة المركّ ــة إلى الرعاي وتدخــل أم هب

ــن عــى مــا  ســاعة مــن الزمــن داخــل غرفــة الرعايــة مــع أم هبــة تاركهــم حائريــن باكِ

وصلــت لهــا حالــة أم هبــة.

ــا  ــي، مام ــور والنب ــا دكت ــي ي ــول: طمن ــة، وتق ــه هب ــري علي ــور وتج ــرج الدكت ويخ

ــة؟ كويس

ــيّ يــا هبــة، أنــا مفهمّكــم مــن الأول إن حالــة الكبــد عنــد أمــك فيهــا  الدكتــور: بُ

سرطــان في مراحلــه الأخــرة، واحنــا بنعمــل الــي علينــا بالعــاج والكيــاوي، والشــفا مــن 

عنــد ربنــا بقــى.

أم علاء: طيب هي ليه يا دكتور نزلّتِ دم كده؟! وحالتها إيه دلوقتي؟

الدكتــور: الــدم ده أمــر طبيعــي لحالتهــا، احنــا حنســيبها تحــت الملاحظــة النهــاردة، 

ــى  ــى ع ــا بق ــا يقدّره ــكّن الألم، وربن ــف وتس ــف النزي ــن توقّ ــة وحُقَ ــا أدوي ــا ادّتله وأن

ــة. جلســة الكيــاوي الــي جايّ

هبة: طيب أقدَر أشوفها.

الدكتــور: لأ ممنــوع، دي رعايــة، ممكــن وقــت الزيــارة الســاعة 6 تبــي عليهــا مــن 

بعيــد، وبــاش عياطــك ده، اجْمَــدي.. أمــك محتجالــك أكــر مــن الأول, عــن إذنكــم.

وتســند هبــة ظهرهــا عــى أقــرب حائــط، وتضــع يدهــا عــى وجههــا وهــي منهــارة 

مــن البــكاء.

يقــول أشرف: الوقفــة دي بقــى مــا منّهــاش فايــدة، اهــدوا يــا جماعــة عشــان تعرفــوا 

ــم  ــى أرجعكُ ــت وأبق ــم البي ــوا أوصلك ــاّ تعال ــول, ي ــور بيق ــا الدكت ــا زي م ــوا معاه تبق

وقــت الزيــارة.

هبــة: لا أنــا مــش منقولــة مــن هنــا، امــي انــت شــكراً ليــك لحــد كــده، احنــا مــش 

عايزيــن مســاعدة ولا شَــفَقة مــن حــد.
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ــرّ خــره  ــا الراجــل ك ــدل م ــة، دي أصــول برضــه؟ ب ــا هب ــي ي أم عــاء: إخــس علي

واقــف معانــا، بــدل مــا نبقــى لوحدينــا كــده مــن غــر راجــل، معلــش يــا أشرف يابنــي 

ــا. ــة عــى أمه ــا، هــي بــس زعلان ماتاخــدش عــى كلامه

أشرف: لا حــول ولا قــوه إلا باللــه، لا يــا حاجّــة مفيــش حاجَــة، دا مــش وقــت زعــل، 

ــا عــارف، ودي أصــول إني أقــف جنبكــم مــن غــر حاجــه واللــه، احنــا جــران برضــه  أن

والجــار للجــار.

أم علاء: ابن أصول يابني.

ــب  ــده، طي ــوا ك ــوا حتوجعك ــى، رجلك ــش 2 حت ــة ماجات ــب الســاعة لسّ أشرف: طي

ــة،  ــوقّ مايّ ــم بُ ــوا واشربولك ــوا رجليك ــة ريحّ ــا دي حبّ ــد في الكافتيري ــوا نقع ــوا تعال بصُّ

ــاّ. ــوا ي تعال

هبة: قولت مش منقوله من هنا.

أم علاء: تعالِ بس يا هبة واستهدِي بالله، والله أمك حتبقى زي الفل.

ــة، ويســبقهما أشرف  ــة بصعوب ــا هب ــا وتتحــرك معه وتأخذهــا أم عــاء تحــت باطه

بخطــوات لــي يختــار لهــا أقــرب ترابيــزة للجلــوس عليهــا، ويدخلــوا الكافتيريــا ســوياً.

أشرف: اتفضّلوا اتفضّلوا، تعالى يابني هنا شوف الجماعة يشربوا إيه.

هبة: مش عايزة حاجَة.

أشرف: طيب بصُّ، حطلب شاي لينا كلنا.. ماشي؟ ماتكِْسفِينِيش بقى.

تنظر هبة له وتستدير بوجهِها إلى الناحية الأخرى وهي صامتة.

أم عــاء: طيــب يــا ولاد، عــى مــا الشــاي يجــي حــروح أتكلــم في التليفــون, حكلّــم 

ــا ماتلقنيــش فتِقلَــق. منــال يــا هبــة أحســن تعــدّي عليّ

هبة: اتفضلي يا طنط.

ــا  ــد م ــيبها لح ــش حس ــة وم ــع الأبل ــد م ــا قاع ــة، أن ــا حاجّ ــك ي ــدِي وقت أشرف: خُ

ــه. ــاء الل ــا إن ش ــى والدته ــن ع نطمّّ
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تبتسم أم علاء لأشرف وتقوم.

يجلــس أشرف بجانــب هبــة عــى كــرسي، ويقــول: روّقِــي كــده يــا أســتاذة إن شــاء 

ــوا  ــت إن انت ــح وقال ــي الصب ــاء كلمتن ــة أم ع ــا الحاجّ ــه لم ــت والل ــا فرحِْ ــه خــر، أن الل

ــم. ــة وآجــي أزورك ــب الحاجّ ــاد أجي ــدّد مع ــوا نح وافقت

هبــة تخبّــط عــى الترابيــزة بيدهــا بقــوة، وتقــول: بـُـص، أظــنّ دا لا وقتــه ولا مكانــه، 

ولا أنــا فيّــا دمــاغ للــكلام ده.

تفاجــأ أشرف مــن رد فعلهــا وبــدى عليــه الانزعــاج، وقــال: طيــب طيــب، أنــا آســف 

مــا أقصــدش أضايقــك واللــه، انتــي صــح معلــش، نطمّــن عــى الحاجّــة الأول وبعديــن 

نتكلــم.

يمــر الوقــت والســاعات، وســاعات الليــل طويلــة عــى هبــة وهــي مــا زالــت تجلــس 

عــى ترابيــزة الكافتيريــا، وتركهــا أشرف وأم عــاء في وقــت متأخــر مــن الليــل وعــى وعــد 

للعــودة مــرة أخــرى في صبــاح الغــد.

ــأتي مــن  ــا، يلفــت انتباههــا صــوت هــاني شــاكر ي ــة مكانهــا في الكافيتري تجلــس هب

ــي...  ــة يغن مســجّل داخــل الكافي

)لــو بتحــب حقيقــي صحيــح، كنــت وقفــت في وش الريــح، كنــت مــا ســبتش قلبــي 

جريــح وســط النــااااار 

لو كان قلبك لسّة بريء، تحكم ظلم إزاي في بريء

وتسيب قلبي لوحده غريق في التياااار 

لو بتحب حقيقي بقلبك، كنت عرفِت تخاف على حبك 

ــواني إنــك تســكن بــن أحضــاني، مــش في دقيقــة تــروح تنســاني  كنــت ماتــردّدْش ث

بــدون أعــذار 

لو حبّتني ماكنتش تقدر، تخدع قلبي في حبك أكتر 

أكتر ما اتحمّلت غيابك، واستنيت ودموع على بابك 
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يبقى نصيبي أعيش في عذابك ليل ونهااااار(

يمــر الوقــت وتغرق هبة في دموعها وشرودها ووحدتها وخوفها من مســتقبل مجهول. 

تــأتي الســاعة التاســعة صبــاح اليــوم التــالي، تقــف هبــة أمــام غرفــة الرعايــة، تجــد 

الدكتــور خــارج منهــا فتقــول لــه: طمّنّــي يــا دكتــور.

الدكتــور: الحمــد للــه وقفَْنــا النزيــف وعملنــا ســونار وعرفنــا الحالــة بالظبــط، هــي 

ــن،  ــا يوم ــده تحــت عنيّ ــد ك ــة تقع ــة عادي ــروض حتخــرج كــان شــويةّ عــى غرف المف

يعنــي النهــاردة وبكُــرة كــده، وممكــن تخــرج التــات الصبــح بــإذن اللــه، وحتمــي عــى 

ــك العــاج  ــا موصّيــه عليهــا، ولمــا تخــرج حكتبْلِ ــا، والتمريــض أن ــكام يــوم هن العــاج ال

الجديــد.

هبة: طيبّ الحمد لله.

ــا  ــة في المستشــفى، وتلازمه ــة لغرف ــة مــن الرعاي ــة تخــرج أم هب بعــد ســاعات قليل

ــة لحظــة بلحظــة. هب

تأتي أم علاء وأشرف ووالدة أشرف لزيارتها.

يطرقوا باب الغرفة.. تقوم هبة بفتح الباب.

أم علاء: صباح الخير على الحلوين.

هبة: أهلً اتفضلوا.

وتنظر لأشرف ومن معه باستغراب ولا تعلم من هذه السيدة التي ترافقه!

يقــول أشرف: حمــد اللــه عــى ســامتك يــا حاجّــة، إن شــاء اللــه مفيــش تعــب تــاني، 

والــدتي جــات معايــا مخصــوص عشــان تطمّّــن عليــي واللــه.

أم هبة بصوت يملأه الوهن والتعب: أهلً وسهلً، خطوَة عزيزةَ، اتفضّلوا.

تجلــس أم أشرف بالكــرسي بجــوار السريــر الــذي تســتلقي عليــه أم هبــة وتقــول لهــا: 

حمــد اللــه عــى الســامة، دا أنــا أشرف حــكالي واللــه وزعلــت جــدًا، بــس إن شــاء اللــه 

تقومــي مــن هنــا بألــف خــر.
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تقول أم علاء: تشربوا إيه يا جماعة؟ عصير ولا شاي؟

أم أشرف: لا ولا أي حاجــة، إن شــاء اللــه بقــى العصــر والشــاي نشربــه في البيــت لمــا 

نطمّّــن عــى أم هبــة أمّــا تــروّح بالســامة.

ــا متفقــن مــع أم عــاء وأشرف بلغّنــي إن  ــا كنّ تقــول أم أشرف لأم هبــة: احنــا طبعً

احنــا متفّقِــن مــع أم عــاء إننــا هنيجــي يــوم الخميــس، بــس احنــا كــده هنأجلهــا.

ترد هبة وتقول: طبعًا هنأجلها.

وقبــل أن تســتكمل هبــة حديثهــا تقاطعهــا أمهــا وتقــول: لا مفيــش تأجيــل، أنــا إن 

شــاء اللــه بكُــرة أو يــوم التــات بالكتــر هخــرج مــن هنــا بالســامة، وإن شــاء اللــه عــى 

معادنــا يــوم الخميــس وربنــا يقــدّم الــي فيــه الخــر، وإن شــاء اللــه مفيــش أي خــاف 

وأنــا لازم أفــرح بيهــم.

هبــة تقــول لأمهــا: هو ده وقته يا ماما، الكلام في الموضــوع ده؟! مش لما نطمّن عليكي.

تــرد أم هبــة وتقــول: أنــا الحمــد للــه كويسَــة، وأنــا مــش هرتــاح ولا أبقى كويســة إلا 

لمـّـا أطمّّــن عليــي وانتــي لابسَــة دبلتــك ومــع حــد يصونــك إن شــاء اللــه، وأشرف بايــن 

عليــه ابــن حــال.

ينظــر أشرف إلى هبــة بنظــرة حــب وابتســامة كبــرة؛ فقــد جــاء اليــوم الــذي ينتظــره 

مــن فــرة.

تتأفّــف هبــة بداخلهــا وتبتســم ابتســامة صفــراء حتــى لا يــرى مَــن حولهــا مــا هــي 

فيــه بداخلهــا.

تجلــس أم أشرف وأشرف لحظــات قليلــة، ويتركــوا أم هبــة وهبــة عــى موعــد بلقائهم 

يــوم الخميــس إن شــاء اللــه، عندمــا تخــرج أم هبــة من المستشــفى.

تقــول أم عــاء لأم هبــة: كنتــي أجّلتِيها أســبوع كمان يــا أم هبة لحد مــا نطمّّن عليكي.

أم هبــة: لا ازاي أأجّلهــا؟ أنــا مــش عايــزه أأجّلهــا، دا أنــا نفِــيِ النهــاردة قبــل بكــرة 

ــن عليهــا  أشــبكُها وأفــرَح بيهــا، أنــا حاسّــة إن أنــا خــاص في آخــر أيامــي، ونفــي أطمّّ

قبــل مــا أمــوت.
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هبة: ماما، انتي كده بتضْغَطِي علياّ، وأنا مش عايزة أزعّلكِ.

ــا  ــدك ونفســك أمــوت وأن ــة عن ــا غالي ــي وأن ــو بتحبين ــا: ل ــة وتقــول له ــي أم هب تب

راضيــة عليــي وأدعيلــك دنيــا وآخــرة يــا بنتــي؛ تحقّقِيــي أمنيتــي دي, هــو صعــب عليكي 

ــك  ــا طــول عمــري عايشــة تحــت رجلِ ــل مــا أمــوت؟ أن ــا قب ــا بحبّه تعمليــي حاجــة أن

ــاتي وشــبابي مــن بعــد مــا  ــت حي ــزاه، ودفنَ ــي عاي ــي انت ــك ال ــن إيديــي، وبعمــل ل وب

ــه  ــي في ــي لازم تردّي ــوم ال ــه الي ــك، وجي ــي وأعلمّ ــان أربي ــي عش ــابني علي ــوكي س أب

ــروف ده. المع

تقــول هبــة: بعــد الــر عليــي يــا مامــا ماتقوليــش كــده، خــاص حــاضر الــي انتــي 

شــايفاه، وأنــا عمــري مــا حزعّلــك ولا أقــدر إنــك في يــوم مــن الأيــام تكــوني زعلانــة.

تقول أم هبة لابنتها: كلمّيلي خالتك في التليفون.

هبة: إيه لازمة خالتي دلوقتي؟! هو لسّة فيه حاجة؟

أم هبــة: لا هــو عشــان تبقــى معانــا يــا بنتــي، وابنهــا إبراهيــم يبقــى موجــود، يبقــى 

راجــل معانــا بــدل مــا نبقــى يومهــا كــده مقطوعــن مــن شــجرة، وفي نفــس الوقــت أنــا 

ــا، وهــي هتزعــل لــو عرفــت إن أنــا تعبانــة ودخلــت  عايــزة أطمّّــن عليهــا وأطمّنهــا عليّ

المستشــفى مــن غــر مــا نقــول لهــا.

تقــول أم عــاء: إخــس عليــي يــا أم هبــة؛ برضــه انتــوا مقطوعــن مــن شــجرة؟ وأنــا 

روحــت فــن؟ دا أنــا اليــوم ده واللــه منــال وأمــرة واعدِينّــي إن هــاّ هيجــوا مــن قبلهــا 

ــة ونبقــى معاهــا ونطلعّهــا  ــس هب ــوة، ونلبّ ــوم ننضّــف الشــقة ونعمــل حاجــات حل بي

لأهــل عريســها ولعريســها في أحســن منظــر.

ــا أهــل واخــوات وأصحــاب العمــر كلــه،  ــا حبيبتــي، دا احن ــا ي تقــول أم هبــة: طبعً

وأنــا ماليــش غيركــوا هنــا.

تقول هبة: حاضر، هكلمها آخر النهار.

أم هبة: لأ.. دلوقتي حالً تروحي تكلميها.

تــرك هبــة أمهــا وأم عــاء، تخــرج خــارج الغرفــة وتأخــذ نفسًــا عميقًــا؛ فهــي كل مــا 
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يــدور بداخــل الغرفــة لا يســعدها ولا يرضيهــا، ولكــن هــي الآن أمــام اختيــار كبــر؛ أن 

تــرضي والدتهــا وتريحهــا وهــي في أيامهــا الأخــرة، وأن تـُـرضي نفســها وغرورهــا وأحلامهــا 

المؤجّلــة.

تذهــب هبــة إلى التليفــون، تتحــدّث إلى خالتهــا وتحــي لهــا مــا وصلــت إليهــا حالــة 

أمهــا، وخالتهــا تقــول لهــا: غــدًا ســوف نــأتي إليكــم للاطمئنــان عــى والدتــك.

أم هبــة وأم عــاء في الغرفــة، وأم عــاء تقــول لهــا: ألــف مــروك يــا أم هبــة، شــدّي 

حيلِــك يــاّ عشــان يــوم الخميــس نطمّّــن عــى هبــة ونتفــق عــى كل حاجــة، وإن شــاء 

اللــه نقــرا الفاتحــة عــى طــول.

تقــول أم هبــة لأم عــاء: أنــا طــول عمــري بجهّــز في هبــة وجهازهــا جاهــز، يعنــي إن 

شــاء اللــه لــو اتفقنــا ومفيــش أي خــاف، وأنــا مــش حوقِــف ولا حعرقِــل حاجــة عشــان 

الجــوازة تمــيِ، وإن شــاء اللــه نقــرا الفاتحــة عــى طــول ونشــوف هــا إمكانياتهــم إيــه.

ينتهــي اليــوم ويــأتي اليــوم التــالي ثــم التــالي، ويــأتي يــوم الثلاثــاء، تخــرج أم هبــة مــن 

المستشــفى بســام وتكــون أختهــا وصلــت مــن البلــد هــي وابنهــا وابنتهــا, تجلــس هبــة 

ــدث  ــوف يح ــا س ــى م ــم ع ــدث معه ــم تتح ــة منزله ــاء في صال ــا وأم ع ــا جميعً وأهله

يــوم الخميــس, تقــول خالــة هبــة: إيــه يــا أم هبــة، انتــي بعــد مــا حــدّدتي وكل حاجــة 

باعتالنــا، طيــب باعتاَلنــا ليــه بقــى؟

ــن  ــاس لسّــة جايّ ــا مــا حــدّدت ولا حاجــة، ده الن ــه، أن ــا حبيبتــي والل ــة: لا ي أم هب

يشــوفوها، كل الموضــوع إن أنــا اليــوم الــي كنــا اتفقنــا فيــه إن هــا يجــوا أنــا تعبــت 

ــا كــان الــي كلمتهــم، دا أم عــاء الــي كانــت وسِــيط  ودخلــت المستشــفى، ومــش أن

ــا. بينّ

ــا  ــه فجــأة وأن ــه جِي ــه، دا الموضــوع كل ــي ماتزعليــش والل ــا حبيبت تقــول أم عــاء: ي

ــك،  ــت لأخت ــا قول ــال لي وأن ــي وق ــأشرف وقفّن ــة ف ــت معدّي ــودة، كن ــت موج ــي كن ال

ــه الخميــس  ــه عــى إن ــا في ــي حدّدن ــوم ال ــك قالتــي حــدّدي معاهــم معــاد، والي وأخت

ــغ حــد. ــاش نبل ــت المستشــفى ومالحِقن ــت ودخل ــك تعب ــاي أخت الج
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تقول خالة هبة: طيب ربنا يتمّم على خير يارب، وإن شاء الله تفرحي بيها.

تقول أم هبة: نفسِ وأمنية حياتي أفرح بيها قبل ما أموت.

تقــول أختهــا: بعــد الــر عليــي يــا حبيبتــي، إن شــاء اللــه تفرحــي بيهــا، مــا هــي 

بنتــك الــي دماغهــا ناشــفة، لــو كانــت وافقــت عــى إبراهيــم مــن الســنة الــي فاتــت 

كان زمانــك مطمّنــة عليهــا، وكان زمانهــا في وســطينا وأنــا كنــت حطيتهــا في عينــي.

تقــول هبــة لخالتهــا: خــاص يــا خالتــي، كل شيء نصيــب، وده مــش وقتــه، وانتــي 

ــل  ــي أكمّ ــا نفِ ــره؟ أن ــى غ ــى أشرف ولا ع ــة ع ــة ولا راضي ــا موافق ــي أن ــركِ يعن فِك

تعليمــي وأكمّــل كليتــي، بــس أنــا مامــا الــي مــش راضيــة ومصمّمــة، وأنــا مــش عايــزة 

ــا. أزعلهّ

تقــول خالــة هبــة: ليــه يــا بنتــي؟! أمــك خايفــة عليــي ونفســها تطمّّــن عليــي واحنــا 

كــان, احنــا ســتات وولايـَـا ولازم يكــون ليــي راجل وســند.

يســتكملوا الحديــث لترتيــب يــوم الخميــس، ويــأتي يــوم الأربعــاء، وتــأتي منــال وأمــرة 

إلى أمهــم وينزلــوا لزيــارة أم هبــة والاطمئنــان عليهــا وترتيــب أحــداث يــوم الخميــس، 

ــورد والشــموع  ــزوه بال ــزل ويجه ــوا المن ــاء ويرتب ــس هــذا اللق ــة ملاب ــع هب ــاروا م ويخت

وتحضــر الحلــوى والمشربــات التــي ســتقُدّم يــوم الخميــس.

يــأتي يــوم الخميــس الســاعة الســابعة، ويــأتي أشرف وأمــه وأختــه للتعــرف عــى هبــة 

وأمهــا ويتحدثــوا ســوياً عــى كل شيء بخصــوص الخطوبــة.

تقــول أم هبــة: عايــزة في أسرع وقــت يــا جماعــة نحــدّد قرايــة الفاتحــة، أنــا تعبانــه 

ويــا عــالم لــو عيشــت النهــاردة مــش حعيــش بكُــرة.

تقول أم اشرف: إن شاء الله كله خير يا حبيبتي.

ــه  ــه موجــود، وإن شــاء الل ــة بجهازهــا الكامــل وكل ــزة هب ــا مجهّ ــة: أن تقــول أم هب

ــش أي خــاف. مفي

تقــول أم أشرف: واحنــا كــان جاهزيــن مــن جنيــه ل 100 ألــف جنيــه، وأحــى عفش 

حيجيلهــم، وانتــوا عارفــن إن أشرف لــه شــقة في بيــت أبــوه، وده ابنــي الوحيــد، وأنــا مش 
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حبخــل عليــه بحاجــة، وشــغله مضمــون وكسّــيب، وبيكســب مــن وقفتــه في معــرض أبــوه 

الــي هــو معرضه.

يقــول أشرف: خــاص يــا جماعــة، إن شــاء الله أول الشــهر الــي جاي ميعــاد الخطوبة.

ــات  ــا جماعــة مــش حينفــع أول الشــهر عشــان امتحان ــش ي ــة تقــول: معل ــرد هب ت

ــي. ــة بتاعت الجامع

تقــول أم اشرف: جامعــة إيــه يــا حبيبتــي؟ احنــا بنتكلــم في جــواز وخطوبــة وانتــي 

تقــولي جامعــة.

تقول هبة: ما أنا مش حسيب جامعتي، وده أول شرط لموافقتي على الجواز.

تقول أم اشرف: وده تعقيد يعني؟!

يقــف أشرف وينظــر إلى أمــه، ويقــول لهــا: خــاص يــا مامــا، الــي الأســتاذة عايــزاه 

أنــا حعملــه.

تقــول أم أشرف: الأســتاذة! خــاص يــا حبيبــي شــيلوا الألقــاب، دا انتــوا خــاص بقيتــوا 

في حكــم المخطوبــن، واحنــا خــاص قرّبنــا نقــرا الفاتحــة.

ــا  ــش عليه ــة ماكتبت ــا لسّ ــا أن ــول م ــم وط ــي بتتعل ــا ه ــول م ــول أشرف: لا ط يق

حتفضــل الأســتاذة, خــاص نســتنّى نقــرا الفاتحــة الخميــس الجــاي عشــان بــس أقــدر 

أزُورهــا ولّ أوصّلهــا بالعربيــة الجامعــة، أو أي حاجــة أقــدر أشــوفها، وإن شــاء اللــه بعــد 

ــة. ــص نحــدّد الخطوب ــات بتاعــة الأســتاذة تخل ــا الامتحان م

تقول أم هبة: لا مش خطوبة، أنا عايزة كتب كتاب على طول.

تقول هبة: ماما.....

ــة، دي  ــا جماع ــول ي ــى ط ــاب ع ــب كت ــزة كت ــا عاي ــش، أن ــا: ششششش ــول أمه تق

ــن ســتات  ــا اتن ــاب, احن ــب الكت ــس شــبكة ونخطــب يبقــى نكت ــا دام حنلبّ الأصــول، م

ــا عايشــن لوحدنــا، وماينفعــش أشرف يفضــل داخــل طالــع علينــا الفــرة دي كلهــا  ولايَ

ــه يدخــل  ــة حتمنعــه إن ــاس, الخطوب ــدام الن ــه شــكل رســمي ق ــا يكــون لي مــن غــر م

علينــا أو ياخدهــا ويخــرج؛ عشــان كــده لازم نكتــب الكتــاب وتبقــى مراتــه يدخــل يخــرج 
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ــش دي  ــه؟! م ــنا، ولا إي ــوا وشّ ــة ياكل ــل الحتّ ــن أه ــران ولا م ــن الج ــدش م ــات مح يب

الأصــول.

يــرد أشرف يقــول: ونعِْــم يــا حاجّــة، أنــا كان نفــي أقــول كــده بــس خُوفــت انتــوا 

الــي ترفضــوا.

تقــول أم هبــة: لا يــا حبيبــي إزاي؟ أنــا عارفــة الأصــول كويــس، وهــو ده الــي لازم 

يحصــل.

هبــة غــر راضيــة عــن الــذي يحــدث تمامًــا، وكل الــكلام الــذي تســمعه، مــن داخلهــا 

رافضــة لــه، لكــن ليــس بيدهــا أي حيلــة غــر أنهــا تقــول حــاضر ونعــم لتحقيــق أمنيــة 

والدتهــا وهــي في أيامهــا الأخــرة وفي عــزّ مرضهــا.

وينتهي اليوم على هذا الوضع.......

تمــر الأيــام عــى هبــة تشــبه بعضهــا، مســلوبة الــرأي والإرادة تقــول حــاضر عــى أي 

شيء، ونعــم لأي شيء، جميــل عــى أي شيء.

ــا  ــا وخالته ــد أمه ــوم عــى صــوت زغاري ــا عــى أشرف، تق ــراءة فاتحته ــوم ق ــأتي ي ي

ــا. ــة بيته ــرة في صال ــال وأم ــاء ومن ــوت أم ع ــا، وص ــة خالته وابن

تدخــل عليهــا بنــت خالتهــا رشــا وتقــول: قومــي يــا هُوبــا يــاّ، دا وقــت نــوم، يــاّ 

ــا. ــط حالن لسّــة حــروح للكوافــر ونظبّ

هبة: كوافير عشان قراية فاتحة؟! إمال لو دُخلة حتعملوا فيّا إيه؟!

رشــا: لا زمانّــا بنعمــل حاجــة تانيــة هههههههههــه.. مالــك يــا هبــة أنــا حاســه إنــك 

مــش مبســوطة؟

هبــة: يــااااااااه أخــراً حــد ســألني مالـِـك وحَــسّ إني مــش مبســوطة، بقالكــوا أســبوع 

محــدّش لا حَــسّ ولا ســألني مالـِـك.

رشــا: بُــيّ يــا هبــة يمكــن أنــا أصغــر منــك آه، وماكمّلتــش تعليمــي زيــك آه، بــس 

كل شيء في الدنيــا دي نصيــب، خصوصًــا الجــواز ومــادام نصيبــك جيــه ماتقدرِيــش تهــربِ 

منــه، المهــم إنــك تعيشــيه زي مــا انتــي عايــزة، وبالتفاهــم والعقــل تقــدرِي تعمــي كل 
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الــي نفســك فيــه, أنــا شــايفة أشرف غلبــان وبيحبــك، وممكــن لــو كســبتيه يعمــل لــك 

ــدًا،  ــه مشــاكل أب ــى في ــا يبقــى مــش حيبقَ ــدِر ماديً ــه، ومــادام مقت كل الــي نفسِــك في

ولــو عــى الحــب حيجِــي بالعِــرةَ زي مــا كلنــا حبّينــا أجوازنــا بالعِــرة، وأنــا أهــو بقــالي 

ســنة متجــوّزة وحامــل، وأخــدت عــى طبــع جــوزي وأهــو عايشــة, وإبراهيــم الــي كان 

ــم  ــم صوته ــوا أول جوازه ــة، كان ــه في قدَريّ ــه جابُ ــا نصيب ــده في بلدن ــوش واح مايعجبه

يجيــب الــرَّ كلــه ومــع الوقــت خــدُوا عــى بعــض ويتمنّالهــا الرضــا تــرضَ، خصوصًــا بعــد 

مــا جابــوا يوســف ابنهــم, ارضِ بنصيبِــك يــا بنــت خالتــي وماتبصيــش لفــوق.

وتشــاور لهــا رشــا بأصبعهــا وعينهــا عــى ســقف غرفتهــا تلميحًــا لهــا بأنهــا تعــرف 

موضــوع عــاء، وتقــول: يــاّ يــا بنــت بســمة قومــي البــي خليّنــا نلحــق وقتنــا.

وتتركها في غرفتها وتخرج.

ــون  ــة بيتهــا وســط أمهــا وخالتهــا يتمايل ــة خلفهــا تجــد الجميــع في صال تخــرج هب

ــة. ــة الخطوب ــا دبل ــة ي ويصفّقــون عــى أنغــام أغني

ــراه  ــا ت ــل، وأول م ــن قب ــا م ــا وابتســامة لم تره ــن أمه ــرح في ع ــة ف ــة لمع ــرى هب ت

أمهــا تقــوم وهــي تصلِــب ظهرهــا وتنــىَ تعبهــا وآلامهــا، وتجــري عــى هبــة وتأخذهــا 

ــك،  ــب أم ــا روح قل ــروك ي ــا: م ــول له ــا، وتق ــوع الســعيدة تمــأ عينيه بالحضــن، والدم

ــاردة، فاهمــة؟ ــزاكي قمــر النه عاي

هبــة تنظــر في عــن أمهــا وتهــزّ رأســها بالموافقــة، وتبتســم وتقــول بداخلهــا: فــداكي 

مســتقبلي وســعادتي يــا أمــي، وأفضــل شــايفة الابتســامه دي عــى وشّــك طــول العمــر.

ــر,  ــم إلى الكواف ــاء في طريقه ــت أم ع ــرة بن ــا وأم ــا رش ــت خالته ــة وبن ــزل هب تن

تجلــس هبــة بجــوار نافــذة الشــباك وتــرح في دنياهــا الجديــدة التــي تخطوهــا رغــاً 

ــم أن يتحقــق، وتخــرج مــن شرودهــا  ــذي كانــت تحل ــا ال ــوه في عالمه ــا، وتت عــن إرادته

عندمــا تســمع أغنيــة هــاني شــاكر التــي شــغّلها ســائق التاكــي وكأنهــا رســالة يوجّههــا 

القــدر لهــا لآخــر مــرة، كلماتهــا؛ )نســيانك صعــب أكيــد، مالهــوش غــر حــل وحيــد، أبــدأ 

مــن تــاني حيــاتي وأصــادف حــب جديــد، ولــون الحــب التــاني مــش حيرجعــي زمــاني، ولا 
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ــا في  حيعــوّض حرمــاني الــي في حبــك بيزيــد، لكــن طــول مــا انــت في بــالي صورتــك دايمً

خيــالي، نســيانك صعــب أكيــد... نســيانك صعــب أكيــد(

 تسقط من عينِها دموع لا تعرف سببها..

ينتهــي النهــار كــا رتـّـبَ لــه الجميــع، وبلغــت الســاعة السادســة مســاءً وجميعهــم 

في انتظــار وصــول العريــس وأهلــه الســاعة الســابعة.

تظل هبة في غرفتها، وتتجول في الغرفه ذهاباً وإياباً.

تدخل عليها أميرة وتقول: احنا حنقلق من دلوقتي ولا إيه؟ لسّة فاضل ساعة.

تنظــر هبــة الى أمــرة وتقــول: أبلــة، انتــي طــول عمــرك أختــي الكبــرة وصاحبتــي، 

أنــا عايــزة أعمــل حاجــة لآخــر مــرة.

أمــرة: أنــا فاهــاكي يــا هبــة، وعارفــة انتــي عايــزة إيــه، بــس فِكــركِ حترتاحــي لــو 

عملتِــي كــده؟

هبة تهز رأسها بالموافقه والدموع تسقط منها.

تقول أميرة: طيب تعالي معايا.

وتأخذها من يدها وتخرج بها من غرفتها متجهة إلى باب الشقة.

تنادي أم هبة عليهما: الله! على فين يا بنات؟

أميرة وهي متلقلقة: دا احنا طالعين فوق بس 5 دقايق.

أم علاء: ليه خير؟!

هبــة تنظــر إلى أمــرة، وتــرد أمــرة: أصــل... أصــل شــعر هبــة فــكّ والمكــوَة بتاعتهــا 

بــاردة أوي، فهعِيــد عليــه بسرعــة فــوق بالمكــوَة بتاعتــي وننــزل بسرعــة.

تقول أم هبة: إن شالله يخليكي يا أميرة ويبارك في ولادك يارب.

تصمت أم علاء؛ فهي تعلم أن ابنتها تكذب، ولكن لا وقت للاستفسار.

ــل  ــقتها، وتدخ ــرة إلى ش ــع أم ــد م ــقتها وتصع ــاب ش ــن ب ــرة م ــة و أم ــرج هب تخ

مــن البــاب إلى الصالــون حيــث يوجــد التليفــون وبجــواره أجنــدة التليفونــات، وتطلــب 



77

الســنترال وتقــول نحتــاج إلى مكالمــة دوليــة، وتمليهــم رقــم عــاء وتعطــي الســاعة لهبــة، 

وتتركهــا وتغلــق البــاب عليهــا، وتنتظــر بالخــارج وتقــول: ماتطوّليــش عشــان النــاس الــي 

جايّــة.

ــا  ــعر به ــا وتش ــرة تفهمه ــة أم ــذه الدرج ــتغربة؛ له ــي مس ــة وه ــا هب ــم له تبتس

ــا. ــاون معه وتتع

ــا أعــى مــن صــوت جــرس  ــات قلبه ــا وصــوت دق ــة الســاعة عــى أذنه تضــع هب

ــا. ــدقّ في أذنه ــذي ي ــف ال الهات

ــه مــن شــغله،  ــاب شــقته بعــد عودت ــح ب عــى الجانــب الآخــر عــاء بالصدفــة يفت

ــه. ــه ولم تجُِب ــادي عــى زوجت ــه وهــو ين يســمع صــوت التليفــون، يتجــه إلي

يضع السماعة على أذنه وهو يستغرب أين ذهبت هذه المرأة! ويقول: ألو...

تســمع هبــة صوتــه، تحــاول أن تســتجمع قواهــا وتبلــع ريقهــا، وهــو عــى الخــط 

الآخــر يكــرّر: ألــو ألــو...

تتشجع هبة وتقول: ألو... أبيه علاء؟

عــاء يجلــس مسرعًــا إلى أقــرب كــرسي بجــوار التليفــون وظهــره لبــاب الشــقة، يأخــذ 

نفسًــا عميقًــا بعــد أن تســارعت دقــات قلبــه لســاع صــوت هبــة الغــر متوقــع.

علاء: ألو.. هبة؟

هبة: أيوة أنا هبة.

علاء: إزيك؟

هبة: أنا الحمد لله، وانت ازيك؟

علاء: الحمد لله.

هبة: انت عارف إن قراية فاتحتي النهاردة؟

علاء: آه، أمي قالت لي.

هبة: وانت إيه رأيك؟
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علاء يصمت ولم يرد.

ــك ليــا وطــز في  ــا يــا عــاء، قولهــا ولــو لمــرة واحــدة، واجــه نفســك بحُبّ هبــة: قولهْ

ــع  ــا أبي ــزني، وأن ــي وعاي ــك بتحبن ــو بإشــارة إن ــا ول ــا، قوله ــم احن ــاس والمجتمــع، المه الن

ــا وأســتنّاك. ــا كله الدني

عــاء: ماعــادش ينفــع يــا هبــة، ماعــادش ينفــع قبــل مــا آجــي هنــا وأتجــوز وأبقــى 

مســئول عــن واحــدة كل ذنبهــا إنهــا اســتأمنتني، ماعــادش ينفــع حتــى لــو مش مبســوط، 

حتــى لــو عايــش غصــب عنــي، برضــه ماعــادش ينفــع، فــات الأوان.

ــر،  ــا للآخ ــي عليّ ــت ال ــى عمَل ــده أبق ــا ك ــدك؟ ان ــر كلام عن ــي ده آخ ــة: يعن هب

ماتلومنيــش مــع الوقــت.

ــا  ــة لضيوفــك وعريســك وافرحــي وفرحّــي أمــك وانســيني، ربن ــا هب ــزلي ي عــاء: ان

يوفقــك.

ــا  ــوت دموعه ــة وص ــل أن كلام هب ــة قب ــي المكالم ــي ينه ــاعة ل ــاء الس ــع ع ويض

ــه. ــه وحب ــا باحتياج ــرف له ــف ويع ــوه يضع ــا يجعل ــات قلبه ودق

ينتبــه مــن شروده عــى صــوت زوجتــه التــي عــادت مــن الخــارج وواقفــة خلفــه ولم 

يشــعر بهــا.

تقول وهي تنظر بسخرية: مش دي هبة بنت بياعة الهدوم جارتكم؟!

علاء: بياعة الهدوم! آه خير؟!

سلوى: لا أبدًا، كانت عايزة منك إيه بقى؟

ــه، ويقــول: ولا حاجــة،  ــه ويهــرب مــن النظــر في عــن زوجت عــاء يقــف مــن مكان

ــا الــي مربيّهــا وبتعتــرني  ــة فاتحتهــا النهــاردة وهــي بتبلغّنــي، مــا انتــي عارفــة أن قراي

ــه. ــا أبي ــر، وبتقــول لي ي أخوهــا الكب

ســلوى: ههههههههــه، طيــب يــاّ يــا أبيــه، أنــا كنــت في الســوق وجيبــت بيتــزا وأنــا 

جايّــة، تعــالى نتغــدى.

وتتركه وتذهب في اتجاه السفرة..
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عــى الجانــب الآخــر مازالــت هبــة رافعــة الســاعة، ورغــم عــدم وجــود صــوت فيهــا 

تنتبــه عــى صــوت أمــرة تطــرق عليهــا بــاب غرفــة الصالــون، وتنــادي: يــاّ يــا هبــة أمــك 

وأمــي فضحونــا؛ عمّلين ينــادوا بيســتعجلونا.

وتضــع أمــرة الســاعة مــن يدهــا وتحــاول أن تخفّــف عنهــا حزنهــا وتمســح دموعهــا، 

وتقــول لهــا: انــي يــا هبــة.. انــي، أنــا خليّتــك تكلميــه عشــان تعــرفي إن الصــح الــي 

بيحصــل دلوقتــي, يــاّ اضحــي وانــزلي فرحّــي أمــك وافرحــي، دا انتــي عروســة.

وتنزل هبة مع أميرة.

تدخــل غرفتهــا... تجلــس عــي كــرسي في الشرفــة منتظــرة الدقائــق الأخــره حتــى يــأتي 

موعــد أشرف، تقــوم بالضغــط عــي التســجيل لــي تخــرج نفســها وتفكيرهــا مــن حزنهــا، 

ولكــن مــا زالــت لعبــة القــدر تســتمر؛ فهــي لا تتذكــر مــا هــو شريــط الكاســيت الموجــود 

داخــل المســجل، وبمجــرد الضغــط عليــه تســمع صــوت هــاني شــاكر يقــول: 

)اتمدّت الإيدين هربِت دموع العين 

واتسمّر الزمن ما بين العاشقين 

لا سألته نعمل إيه، ولا قال لي حنروح فين وهما الكلمتين 

قال لي مع السلامة، وأنا قولت مع السلامة وماتتِ الابتسامة 

ماتت الابتسامة وبردِت الإيدين آهين آهين آهين 

يلّ السلامة من ده اليوم الحزين

دا وداع فقير مايلِقش بالجراح 

ولا بالحب الكبير ولا بالحلم اللي راح 

دا كان وداع فقير مايلقش بالحكاية 

وكأنه خيط حرير وقطعناه من البداية(

وتنتبه به على صوت أمها تغلق الكاسيت وتقوم. 

مر يوم قراءة فاتحتها ومرت أيام كثيرة بعدها...



80

ــا  ــة وهــي مســتعده للامتحــان؛ فالمذاكــرة هــي مهربهَ ــوم امتحــان هب وجــاء أول ي

ــام الســابقة. ــك الأي ــد في تل الوحي

تنزل هبة من منزلها تجد أشرف واقفًا تحت منزلها..

أشرف: صباح الخير يا جميل, أنا جيت أهو عشان أوصّلك.

هبة: توصّلني ليه؟ أنا حروح لوحدي.

أشرف: تروحي لوحدك ده إيه؟ انتي مخطوبة للوُسي!

هبة تضحك وتقول: لوسي!!

أشرف: آه، يلّ اركبي حتتأخري.

تركب هبة...

يقول أشرف: هي الامتحانات حتخلص امتى؟

هبة: لسّة 20 يوم تقريبًا.

أشرف: حلو... هانت أهيه.

هبة: هانت على إيه؟

أشرف: عشان نكتب الكتاب ونعلّ الجواب.

هبة: آه، ربنا يسهل... ربنا يسهل.

أشرف: حتخلصّي الساعة كام بقى؟

هبة: ليه؟!

أشرف: عشان آجي أخدك.

هبة: لا لا، مفيش داعي.

أشرف: دا ازاي يعني؟ إمال أسيبك للمواصلات ولا التاكسيات، دا اسمه كلام!

ــرات  ــم مذك ــد منه ــان آخ ــد الامتح ــويةّ بع ــابي ش ــع أصح ــف م ــل حق ــة: أص هب

وحاجــات مهمــة للــادة الجايـّـة.
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أشرف: وأصحابك دول بنات ولا شباب؟

هبة: نعم؟!

أشرف: إيه؟ بلاش أسأل؟!

هبة: لا بس صيغة السؤال لسّة بدري عليها شوية.

أشرف: شوفي يا أبلة.. لا أبلة إيه بقى، شوفي يا هبة.

ــة  ــواز والخطوب ــا الج ــر، أن ــمَعني للآخ ــت تس ــا أشرف، وياري ــت ي ــوف ان ــة: ش هب

ماكانــوش في دماغــي أصــاً، ولــو كنــت وافقــت عــى حاجــة فهــو عشــان أمــي وحالتهــا 

الــي انــت شــوفتها بعنيــك؛ لأن هــي مــن وجهــة نظرهــا إن الجــواز سُــرة وإنهــا كــده 

ــو جرالهــا حاجــة. ــا ل ــة عليّ حتبقــى مطمّن

أشرف: ووجهة نظركِ انتي إيه؟

هبــة: وجهــة نظــري إننــا لسّــة يــادوب قرايــة فاتحــة، يعنــي مــش كل الصلاحيــات 

ــا وعــى  مــن حقّــك، وبــاش تقتحــم حيــاتي مــرةّ واحــدة كــده وأحــس إنــك رقيــب عليّ

ــة  ــي كلم ــمِعت عن ــا س ــرك م ــدي وعم ــري لوح ــول عم ــة ط ــا عايش ــنّ أن ــاتي، أظ تصرف

مالهــاش لازمــة، فياريــت يكــون فيــه فرصــة نتعــرفّ عــى بعــض واحــدة واحــدة مــن هنا 

لحــد كتــب كتابنــا مــن غــر أوامــر ولا شروط.

ــا بمزاجــك، وكلــه عشــان الســت الحاجّــة،  أشرف: معنــى كــده إنــك موافقتيــش عليّ

يعنــي مغصوبــة عــى الجــواز، صــح؟

هبــة: مــش موضــوع مغصوبــة ولا راضيــة، موضــوع إننــا عايزيــن وقــت بــس نحــاول 

ــم بعض. نفه

أشرف: لــو عــى الوقــت نصــرُ مفيــش مشــكلة، وكلهــا شــهر بالكتــر وتبقِــي خطيبتــي 

رســمِي ومــراتِ كــان، وســاعتها برضــه حســألك أصحابــك بنــات ولا شــباب.... ويضحك.

ــام  ــات عــى خــر، وتمــر باقــي الأي ــوم امتحان ــة إلى جامعتهــا، ويمــر أول ي تصــل هب

حتــى يــأتي آخــر يــوم ويذهــب أشرف لهبــة الجامعــة ليأخذهــا كــا تعــوّد طــوال فــرة 

الامتحانــات، ويقــول أشرف: الحمــد للــه خلصّتِــي عــى خــر، عقبــال كل ســنة وبالنجــاح 
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إن شــاء اللــه, حســيبك يومــن ترتاحــي، وبعــد يومــن بالظبــط حســتنّى منــك تليفــون 

عشــان نحــدّد كتــب الكتــاب بقــى.

هبة: انت مستعجل كده على طول؟

أشرف: ومــا أســتعجلش ليــه؟! أنــا وفيّــت بوعــدي وخليّتــك تخلــي امتحانــات أهــو، 

نســتنّى ليــه تــاني؟

هبة: أشرف هو انت بعد كتب الكتاب حتخليّني أكمّل تعليمي؟

ــادام ده  ــتكفيت، م ــولِ اس ــا تق ــد م ــي لح ــش، كمّ ــش وح ــام م ــه الع اشرف: ومال

ــا بعــد الجــواز.. الجامعــة والمذاكــره  حيرضيــي وحتكــوني مبســوطة خــاص، بــس طبعً

ــه؟ ــك ولا إي ــي، بقــى جــوزك حبيب ــك وتهمِلين ــروش عــى بيت ميأث

هبة: آه طبعًا، إن شاء الله.. ربنا يسهل.

أشرف: حمــد اللــه عــى الســامة يــا جميــل، وزيّ مــا قولتلــك يومــن بالكتــر ونحــدّد 

معــاد الفــرح، تمــام؟

هبة: إن شاء الله, سلام.

.................................................................

عــى الصعيــد الآخــر عــاء في غربتــه، وكل يــوم يمــر يثبــت لــه ســوء اختيــاره لســلوى 

عــن اليــوم الــذي قبلــه؛ فهــو اختــار الجــال والمنصــب، ولكــن ليســت كل امــرأة تصلــح 

لأن تكــون زوجــة؛ فالشــكل ممكــن أن يتغــر، ولكــن الطبــع صعــب تغيــره، وإن الــزواج 

دون حــب كالمريــض الــذي يحتــاج الى تنفــس صناعــي دائمـًـا؛ فهــو لا يســتطيع أن يعيــش 

دون تنفــس، ولكنــه ليــس لديــه القــدرة عــى التنفــس أصــاً.

عــاء: مالِــك؟! بقالــك كام يــوم كــده مــا بتخرجيــش زي العــادة يعنــي وقاعــدة في 

البيــت.

سلوى: حاسّة إني تعبانة شويةّ.

علاء: تعبانة ازاي يعني؟
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سلوى: مش عارفة بس مش مظبوطة.

علاء: طيب ما نكشِف لو تحبي.

سلوى: ماشي، بس ممكن بكرة، أنا مش قادرة أنزل النهاردة.

عــاء: طيــب، أنــا واخــد بكُــرة أجــازة عشــان عايــز أروح البنــك أبعــت لأمــي واخــواتي 

فلــوس, لــو تحبّــي تنــزلي معايــا ونعــدّي نكشــف بعــد مــا أخلــص ونطمّــن.

سلوى: إن شاء الله، بس قول لي هو انت حتحوّل لهم كام؟

علاء: دا اشمعنى يعني؟ يخصّك في إيه؟

سلوى: يعني إيه يخصني في إيه؟! مش أعرف.

علاء: لا طبعًا، دي حاجة بيني وبينهم، وخصوصًا أمي.

ســلوى: طيــب أمــك وقولنــا معلــش... لازم تبعتلهــا، لكــن إخواتــك ليــه بتبعتلهــم؟ 

مــش هــا متجوّزيــن ومســئولين مــن رجالتهــم.

ــا بالنســبة لإخــواتي أبوهــم  ــيّ... عشــان الموضــوع ده مايتفتحــش تــاني، أن عــاء: بُ

وأخوهــم الكبــر، مــش معنــى إنهــم متجوّزيــن إنهــم مايكونــش ليهــم دخــل، لا طبعًــا، 

دول مســئولين منــي.

ســلوى: آه مســئولين منــك, بــس أنــا مامــا قالتــي إنــك مــش ملــزوم تبعــت ليهــم ولا 

تجيبلهــم حاجــة، ولــو جِيبــت يبقــى مــن بــاب الــذوق كــده مــش فــرض عليــك.

ــل  ــا تدّخ ــاش إنه ــا، ماله ــزاه براحته ــي عاي ــول ال ــاك تق ــا دي هن ــا! مام ــاء: مام ع

ــا،  ــش لمام ــت ماتتحكي ــي ياري ــي وتخــصّ عيلت ــده أي حاجــة تخصّن ــد ك ــاتي، وبع في حي

ــى كلام.  ــة بق وكفاي

ــد أن يهــرب مــن  ــا يري ــا عندم ــس فيه ــي يجل ــه الأخــرى الت ــا ويدخــل غرفت ويتركه

ســخافات ســلوى، يــرى الكاســيت موجــود عــى المكتــب، يفتــح درج المكتــب يجــد أكــر 

مــن شريــط كاســيت، منهــم شرائــط خاصــة بالموســيقى التــي كان يســمعها قبــل زواجــه، 

ويلفــت انتباهــه وجــود شريطــن مكتــوب عليهــا هــاني شــاكر. 



84

يتذكــر هبــة وأيــام أغــاني هــاني شــاكر التــي كانــت تخــرج مــن حجرتهــا دائمـًـا، يختــار 

ــب  ــرسي المكت ــى ك ــس ع ــيت، ويجل ــه في الكاس ــوائي ويضع ــكل عش ــا بش ــا منه شريطً

ويضــع رجلــه عــى ســطح المكتــب ويشــغّل الكاســيت، وتبــدأ الموســيقى، يضــع يــده وراء 

رأســه ويســتمع إلى أغنيــة هــاني شــاكر، وتقــول:

)أيوه سيبتك غصب عني... القدر كان أقوى منّي 

بس وحياتك ماخُنتش غلطتي إني مقولتش 

عن سبب بعدي ورحيلي لما كنتي بتندهيلي 

ارجعيلي

انتي أول حب عيشته... انتي آخر حُب عيشته 

أحلى حلم في يوم حلمته... صدقيني وارجعيلي 

نفِسِ أقول لك لسّة دايب في اشتياقي 

واللي بيسكتني خوفي وكبريائي(

يشــعر عــاء بضيــق ويتذكــر هبــة وحبــه لهــا، يغلــق الكاســيت ويذهــب إلى النــوم 

وهــو يهــرب حتــى مــن نفســه عندمــا يحــاول التفكــر فيهــا....

ويــأتي ثــاني يــوم.. يقــوم عــاء وينــادي عــى ســلوى لــي تقــوم وتجهّــز نفســها لــي 

تنــزل معــه.

ــم الكشــف عــى ســلوى  ــا إلى المستشــفى، ويت ينهــي عــاء مشــواره ويذهــب معه

ويكتشــفا ســوياً أن ســلوى حامــل.

يشعر علاء بالذهول والفرحة والخضة في نفس الوقت.

أما سلوى: ما تقول حامل. وتصمت.

ــم مامــا وأقــول لهــا، دي  ويخرجــا ســوياً ويعــودا للمنــزل، يقــول عــاء: أنــا لازم أكلّ

ــرح أوي. حتف

سلوى: لو سمحت يا علاء ماتعرفّش حد دلوقتي.
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علاء: ليه خير؟

سلوى: كده.. لحد بس ما أفكر كويس حعمل إيه.

علاء: تعملي إيه في إيه؟!

ســلوى: انــت عــارف يعنــي إيــه حمــل، يعنــي بطنــي تكــر وجســمي يبُــوظ ،ومفيش 

بقــى لا خــروج ولا دخــول ورضاعــة وبامــرز, لا لا أنــا مــش مســتعدة لــده دلوقتــي.

علاء ينظر لها باستغراب ويقول: انتي بتتكلمي بجد؟

ســلوى: آه طبعًــا بتكلــم بجــد، أنــا عاملــة حســابي إني مــش قبــل 5 ســنين عــى الأقــل، 

تكــون انــت جبــت عربيّــة أحــدث موديــل وفيــا والشــغالة الفلبينيــة، وبعديــن أخلــف 

وأنــزل أعيــش في مــر.

عــاء: يــاااااه ده انتــي مخططّــة زي مــا تكــوني عايشــة لوحــدك, وأهــو ربنــا خلَــف 

ظنّــك وحمِلتــي، وإن شــاء اللــه برضــه كــان 5 ســنين حيكــون عندنــا كل ده.

سلوى: لا طبعًا، دا حمل تاني ومصاريف تانية.

علاء: يا ستي هو أنا اشتكيت لك؟ 

ســلوى: برضــه ماتعرفّــش حــد لحــد مــا أكلــم مامــا وأعــرف وأرتــب معاهــا حعمــل 

إيــه.

عــاء: يــادي مامــا, عامــة إوعــي تاخــدي قــرار لوحــدك، مامــا تقــول لــك براحتهــا، 

ــم فيــه، مفهــوم؟ لكــن أي قــرار لازم نتكلّ

يتركها ويخرج من المنزل، وتتحدث سلوى مع أمها...

سلوى: ماما، الحقيني أنا حامل. 

أم سلوى: حامل إزاي على البرشام، هو انتي مابتاخديش الحبوب؟

سلوى: لا والله باخُدها كل يوم, المهم حعمل إيه دلوقتي؟

أم سلوى: خلاص العمل عمل ربنا يا بنتي حملتي وخلاص.

ســلوى: لا بقــى، أنــا مــش عايــزة الولــد ده، أنــا لسّــة ماحقّقتــش الــي أنــا عايــزاه، 
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ــزة حاجــات  ــة عاي ــا لسّ ــلّ بســبب مســئوليته، وأن ــد ده حيخــيّ عــاء فلوســه تقِ والول

ــر أوي. كت

ــت  ــه مــش وقــت حمــل، وكن ــا معــاكي إن ــس؟! أن ــه ب ــال حنعمــل إي أم ســلوى: إم

ــك  ــدِك وتعمليل ــن عن ــده م ــب ك ــم ده ــك كام طق ــه وتجيبيل ــيِ ريش ــزاكي تقصقَ عاي

قرشــن في البنــك، وتجيبــي عربيــة آخــر موديــل، بــس ماتقلقيــش، خليــي معايــا وبرضــه 

ــه. ــي عايزين حنعمــل ال

سلوى: لا الولد ده لازم ينزل.

أم سلوى: يالهوي، لا يا بنتي اعقلي، جوزك مش حيعديها.

سلوى: طيب اقفلي دلوقتي يا ماما، أنا حفكّر كده وأرتبّ أموري وحكلمّك.

تغلــق ســلوى الخــط مــع أمهــا وتفكــر كيــف تتخلــص مــن هــذه الورطــة؛ فالحمــل 

ــع  ــه الدل ــة لدرج ــاة مدلل ــت حي ــي عاش ــا؛ فه ــاً ولا طموحً ــن حل ــا لم يك ــبة له بالنس

ــا. ــأي مســئولية ولا تســتطيع أن تتحمّله ــة، لا تشــعر ب ــا مجاب ــكل طلباته ــد؛ ف الزائ

يمــر يومــان وعــاء وســلوى كل منهــا يتــاشى الــكلام مــع الآخــر, يخــرج عــاء إلى 

ــة بيتــه فــرنّ هاتــف منزلــه ويجيــب: ألــو. صال

أم علاء: ازيكّ يا حبيبي عامل إيه؟

علاء: أهلً يا أمي، وحشتيني.

أم عــاء: انــتَ كــان وحشــتِني، بــس ليــه يــا عــاء حاسّــة إنــك مــش مبســوط يــا 

حبيبــي؟

ــش  ــة مفي ــي عارف ــا انت ــا زي م ــي متاعــب الشــغل، وهن ــادي يعن ــه ع عــاء: لا والل

ــت. ــن الشــغل للبي ــت للشــغل وم ــن البي ــه، م مجــال لأي ترفي

ــول لي  ــل يق ــة عيّ ــي بحتّ ــده وتفرحّنِ ــن ك ــي مــش تتجدْعَ ــا حبيب ــب ي أم عــاء: طي

ــه. ــا تيت ــي بطاطــس ي اعملي

ــس  ــي بطاط ــده حتعم ــه ك ــاء باينُّ ــا أم ع ــه ي ــول: والل ــواني، ويق ــت لث ــاء يصم ع

ــك. ــب. ويضح قري
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أم علاء: إيه؟ فرحني... مراتك حامل؟

علاء: شكلها كده.

ــي كشــفتوا  ــا لأ، يعن ــل ي ــا حام ــا هــي ي ــي؟! م ــا بن ــه ي ــي إي ــاء: شــكلها يعن أم ع

ــده؟ ــوا وك وحللت

ــة،  ــهر لسّ ــل في ش ــال حام ــور ق ــفنا، والدكت ــوم وكش ــن كام ي ــت م ــي تعب ــاء: ه ع

ــد. ــل نتأك ــب تحالي وطل

أم عــاء: يبقــى بأمــر اللــه حامــل، آه... مــا هــي الحاجــات دي بتتعــرف عــى طــول، 

مــروك يــا حبيبــي, ناديــيِ ســلوى أســلمّ عليهــا وأقــول لهــا ألــف مــروك.

ــا  ــل له ــا حوصّ ــه أن ــاء الل ــا تصحــى إن ش ــة، لم ــا نايم ــه.. آه.. ســلوى أصله ــاء: إي ع

ــامك. س

وتنتهي المحادثة.

يغلــق عــاء الخــط، يلفــت نظــره أن ســلوى واقفــة عــى مدخــل الريسبشــن تتصنــت 

لحديثــه مــع والدتــه، فيقــول لهــا: انتــي واقفــة كــده ليــه؟ ولمــا انتــي ســامعاني مجيتيــش 

ليــه تســلمّي عــى مامــا؟

ــي وحتقــول  ســلوى: واقفــة بســمع حتقــول إيــه، وكنــت متوقعّــة إنــك مــش حتخبّ

لمامتــك كل حاجــة.

علاء: أخبي إيه وأقول إيه؟!

سلوى: مش أنا قولتلكَ محدّش يعرف بموضوع الحمل دلوقتي؟

ــو عرفــت بعــد كــده  ــا، عشــان ل ــا ماينفعــش أكــدب عليه عــاء: هــي ســألتني وأن

ــي. حتزعــل منّ

سلوى: بعد كده؟! وحتعرف منين أصلً؟

علاء: ليه؟! احنا حنخبيه، ما هو حيبان حيبان.

سلوى: هو إيه اللي يبان؟
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علاء: حملِك.

سلوى: مش لو كان فيه حمل أصلً.

علاء: يعني إيه؟! ما احنا كشفنا وحللّنا وطلعتِي حامل.

سلوى: قصدَك كنت حامل.

ــول:  ــوة ويق ــا بق ــا، ويهزه ــن ذراعه ــكها م ــا ويمس ــه مفزوعً ــن مكان ــاء م ــوم ع يق

ــه؟! ــي إي ــي عملت ــل! انت ــي حام ــه كنت ــي إي يعن

سلوى: عملت اللي لازم يتعمل، مابقاش فيه حمل، سقطت نفسي.

علاء: إيه؟! انتي بتقولي إيه؟ وازاي تعملي كده؟ انتي اتجننتي؟

ســلوى: لا ماتجنّنتِــش، بــس تقــدر تقــول لي نخلــف ليــه وعشــان إيــه واحنــا بنتخانــق 

ــش ولا  ــك مابتحبّني ــة إن ــا عارف ــه, أن ــش في عالم ــا عاي ــح وكل واحــد منّن ــا بنتصال أكــر م

حتــى بتحــاول، وأنــا بالنســبة ليــك جــوازة والســام، بــس عــادي ده مــش فــارق معايــا، 

أنــا كــان مابحبكــش وجــوازي منــك جــواز عقــاني، شــاب كويــس ومحــرم ومــن عيلــة 

ومســتقبلك كويــس، وبــس.

عــاء: طيــب وليــه محاولتيــش تحبّبِينــي فيــي؟ ليــه متعمّــدة دايمًــا تعمــي صــدام, 

إزاي تنــزلّ الجنــن مــن غــر مــا أعــرف؟ إزاي تاخــدي قــرار زي ده لوحــدك؟

ــا؟! أنــا ســلوى الشريــف الــي كل رجالــة عيلتــي وشــارعنا كانــوا  ســلوى: أحبّبــك فيّ

يتمنّــوا بــس أصبّــح عليهــم مــش هــي الــي تتحايــل عــى حــد عشــان يحبهــا، وبعديــن 

انــت عايــز جــاه وتعليــم وجــال أكــر مــن كــده إيــه عشــان يتحــبّ.

ــي  ــي وتفهمن ــز روح... روح تحبّن ــا عاي ــز جــال، أن ــا مــش عاي عــاء: جــال؟! لا أن

ــا  ــاردة، وأن ــاردة.. ب ــة آه، لكــن ب ــا، انتــي جميل ــا, روح تكلمّنــي وتشــدّني ليه وتحــسّ بيّ

مــش حعديهالـِـك بالســاهل إنــك تتخلـّـي مــن الجنــن مــن غــر مــا أعــرف، وحســابي مــع 

أمــك الصبــح في التليفــون.

ســلوى: عايــز حــد يفهّمــك ويكلمــك, اااااه طيــب، عامــة الحمــد للــه إن البيبــي نــزل، 

أنــا ماكنتــش مســتعدّة لا نفســيًا ولا جســانيًا, ليــه ألخِْــم نفــي مــن دلوقتــي؟ وأهــو 



89

فرصــة بقــى أعرفـَـك وأكلمّــك وأفهمَــك، يمكــن نقــربّ مــن بعــض عــى رأيــك.

علاء: للأسف اللي عملتيه ده بعَدنا عن بعض أكتر وأكتر, عن إذنك.

ويتركها ويدخل غرفته ويغلق الباب.

ــات  ــة امتحان ــبوع مخلصّ ــك أس ــي بقال ــا بنت ــول: ي ــة وتق ــى هب ــة ع ــادي أم هب تن

وخطيبــك كل يــوم يتصــل يســألني حنحــدّد كتــب الكتــاب امتــى، شــكلنا بقــى وِحِــش.

هبة: شوفِ يا ماما امتى، أنا أي وقت مش فارق معايا.

أم هبة: أنا الجلسة الجايةّ بتاعتي امتى؟ جلسة الكيماوي.

هبة: اشمعنى؟!

أم هبة: امتى بس؟

هبة: تقريبًا كده كمان 40 يوم.

أم هبــة: خــاص يبقــى زيّ النهــاردة الشــهر الجــاي نكــون فرحِْنــا بيــي قبــل الجلســة 

الــي بتهــدّني دي وببقــى شــكلي زي الميّتــن, خــر الــر عاجلــه يــا بنتــي، أنــا مــش ضامنــة 

حعيــش بعدهــا ولا لا.

ــه كــده بــس؟ حــاضر الــي انتــي شــايفاه ويبسِــطِك  ــا أمــي، لي ــة: بعــد الــر ي هب

ــه. حنعمل

ــه انتــي  ــاّ كلمي ــا بنتــي ويســعدك, خــاص قومــي ي ــح قلبــك ي ــي يريّ ــة: إلهِ أم هب

وقوليلــه عــى المعــاد، وخليــه يجــي يتغــدّى معانــا النهــاردة ونتكلــم في التفاصيــل كلهــا.

هبة: يتغدّى مرة واحدة! ما أنا حقول له في التليفون، إيه لزمتها الغدوة دي؟

ــع يــاّ, آه صحيــح... قوليــي البــت الــي جبتيهــا  أم هبــة: قومــي يــا بــت بــاش دلَ

تشــتغل في المحــل كويســة؟

هبــة: آه كويســة، مطلقّــة وعايشــة مــع أمهــا ومحتاجــة قرشــن، وهــي بتفتــح وتقفل 

ــا  ــا مشــوار نقفــل المحــل بالســاعات، وأن ــا يطلعلن ــا كل م ــا احن ــدل م ــة ب ــد ثابت بمواعي

بباشرهــا ماتقلقيــش.
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أم هبة: انتي قولتيلي اسمها إيه؟

هبة: ماجدة.

بعد قليل تنزل أم علاء لأم هبة...

أم علاء: ازيكوا النهاردة.

أم هبة: أهلً يا حبيبتي، تعالي.

أم علاء: أخباركِ إيه النهاردة؟

أم هبة: أهو الحمد لله كويسة شويةّ, شوية ألم وشوية وجع وشوية تمام.

أم علاء: معلش يا حبيبتي ربنا يشفيكي يارب, إمال البت هبة فين؟

أم هبة: جوّه بتعمل الأكل.

تسمعها هبة، وتقول وهي في المطبخ: أنا أهو يا طنط، حخلص الأكل وأجيلك.

أم علاء: براحتِك يا حبيبتي.

أم هبة تنظر لأم علاء وتقول: مالكِ ياختي متضايقه ليه؟

أم علاء: والله يا أم هبة انتي بتفهميني أكتر من نفسي.

أم هبة: طبعًا، دا احنا عِشرةِ عمر، قولي ياختي وفضفَضِ مالك.

أم علاء: مش عارفة قلبي كده مش مرتاح، قلقانة على علاء.

أم هبة: ليه خير كفى الله الشر؟ فيه حاجة؟!

ــه  ــوم ومابيحكِيــش حاجــة، بــس آخــر مكالمــة ل أم عــاء: مــا انتــي عارفــة عــاء كتُ

ــش. ماطمّنتني

أم هبة: ليه بس؟

ــول  ــز يق ــه عاي ــة إن ــس حاسّ ــل، ب ــه حام ــون مرات ــال تك ــول لي احت ــاء: بيق أم ع

ــة. ــن حاج ــق م ــة أو متضاي حاج

أم هبــة: يــا ألــف نهــار مــروك، ربنــا يكمــل لهــا عــى خــر، بــس قوليــي ياختــي هــو 

إيــه احتــال دي؟ هــو الحمــل اليومــن دول بالاحتــالات؟ 
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وتضحك أم هبة وتضحك أم علاء.

وتقف هبة بالمطبخ تسمع حديثهما...

أم عــاء: أهــو هــو ده الــي قالهــولي، يومــن كــده وأكلمهــم أطمّّــن عليهــم وأعــرف, 

قوليــي... ماحدّدتـُـوش كتــب الكتــاب؟

أم هبــة: آه إن شــاء اللــه آخــر الشــهر الــي حيبــدأ بكــرة، ده يعنــي 7/30، وحنجيــب 

الشــبْكَة قبلهــا بــكام يــوم.

أم علاء: حتعملوه فين؟

أم هبة: أهو ده الموضوع اللي كنت عايزة أكلمّك فيه.

أم علاء: عنيا ياختي قولي.

أم هبــة: أنــا بســتأذنك نعملـُـه فــوق عــى الســطوح، انتــي عارفة الــي فيهــا، الخطوبة 

علينــا وأي قاعــة مــش حتقــلّ عــن الــيء الفــاني، وكــان أنــا عايــزة الحتــة كلهــا تعــرف 

وتشــوف وتســمع إن هبــة اتجــوزت؛ عشــان بعــد مــا أمــوت محــدّش يقــول عليهــا نــص 

. كلمة

أم عــاء: بعــد الــر عليــي يــا اختــي تفّــي مــن بوقــك, واللــه فكــرة حلــوة، وأهــو 

نبقــى في بيتنــا ونعمــل أكلنــا ونلبــس براحتنــا، بــس بنتــك حــرضى؟

ــه تقــول لي  ــا الــي أقــول لهــا علي ــا هاديهــا لي ــقّ بنتــي ربن ــة: إن جيتــي للحَ أم هب

الــي يريحّــك، مــش هايــن عليهــا تتعبنــي يــا حبيبتــي زي مــا يكــون حاســة إنّ حمــوت 

وبتراضينــي.

أم عــاء: إيــه ياختــي مالــك شــايلة الهــم ليــه كــده؟ وســرة المــوت عــى لســانك؟ 

وحّــدِي اللــه محــدّش بيمــوت ناقــص عمــر، وكل الــي يجيبــه ربنــا رضــا, بكــرة تشــوفيها 

عروســة وتفرحــي بولادهــا وولاد ولادهــا.

في مساء اليوم التالي يتصل علاء بأمه..

علاء: ازيك يا أمي.
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أم علاء: أهلً يا حبيبي، طمّنّي عليك وعلى مراتك.

علاء: الحمد لله احنا كويسين، إزيّ اخواتي؟

أم علاء: كويسين الحمد لله بيسلمّوا عليك, قول لي مراتك طلعت حامل؟

علاء: إيه.. آه.. 

أم علاء: إيه يابني مالك؟

علاء: لا مفيش، أصلها كانت حامل وتعبِت والبيبي نزل الحمد لله.

أم علاء: يا عيني يابني ليه كده؟

علاء: أهو.. خير يا ماما خير.

أم علاء: هو أنا ليه حاسّة إنك مش مبسوط وتعبان ومش عايز تتكلم.

علاء: عادي يا أمي، أنا لا مبسوط ولا تعبان، عادي مفيش حاجه تفرّح.

أم عــاء: ليــه كــده بــس؟! ربنــا حيعوّضــك إن شــاء اللــه بحمــل تــاني وتملالــك البيــت 

عيــال، المهــم مراتــك كويســة؟ اوعــى تزعلهــا يــا عــاء انتــوا في غربــة يابنــي ومالهــاش 

غــرك وبعيــد عــن أهلهــا، يعنــي انــت أهلهــا.

عــاء: ماتقلقيــش يــا مامــا, قوليــي أم هبــة صحّتهــا عاملــة إيــه وأخبارهــا إيــه، وهبــة 

ــا امتى؟ خطوبته

ــده وبتخــسّ  ــة، وشــها شــاحب ك ــة عــى أم هب ــا قلقان ــا عــاء أن ــه ي أم عــاء: والل

ــا مــش مرتاحــة. ــس أن ــا عــى نفســها، ب ــزة أقلِقْه ــا مــش عاي ــل، وأن وتدب

عــاء: يــا عينــي! ليــه كــده بــس؟ لا حــول ولا قــوة إلا باللــه, اوعــي يــا مامــا تســيبيها، 

وأي فلــوس تحتاجهــا أنــا متكفــل بيهــا.. وهبــة عاملــة إيه؟

أم عــاء: إن جيــت للحــق هبــة بقيــت أحسّــها تايهــة ومــش حاســة بالدنيــا وموافقــة 

ــا, دا  ــا بتمــوت فبتراضيه ــة إن أمه ــش استســام ولا حاسّ ــا، معرف عــى أي حاجــة نقوله

حتــى خــاص؛ خطوبتهــا وكتــب كتابهــا آخــر الشــهر يــوم 30، وأم هبــة اســتأذنتني نعمــل 

ي سرهــا. عــى الســطوح وأنــا وافقــت، وربنــا يكتبلهــا الخــر ويهــدِّ
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عــاء: بـُـيّ... عــى قـَـدّ مــا أنــا فرحــان إنهــا حتتخطِــب، بــس مــش مرتــاح للــواد ده، 

ــه مســتهتر كــده ومتدّلــع ومــش عنــده مســئولية. بحسُّ

أم عــاء: كل الشــباب كــده يــا عــاء وربنــا يهديهــم بعــد الجــواز, انــت بــس الــي 

ــدِر وكويــس ويقــدر يفتــح بيــت وحيعيشــها  ــا حبيــب أمــك، وأهــو مقت كنــت عاقــل ي

ــا يهديــه. كويــس، وربن

عــاء: ربنــا يهنيهــا, المهــم أنــا حبعتلــك كــان كام يــوم تجيبــي هديــة لهبــة حلــوة 

ــوة وكوشــة  ــا فراشــة حل ــه عــى حســابي, تجيبيله ــا كل ــف فرحه ــع الشــبكة، ومصاري م

ــي  ــة دي أخت ــادة, هب ــود وزي ــة كأني موج ــها في حاج ــش نفس ــم، ماتخليّ وأكل للمعازي

الصغــرة ومســئولة منــي زيّ منــال وأمــرة بالظبــط، وانتــي عارفــة إني بعزهّــا يــا مامــا.

ــا حبيبــي مــع  ــاّ ي ــا, ي ــدَك يابنــي ويكرمــك، ياريتــك كنــت جنبن ــا يزي أم عــاء: ربن

ألــف ســامة.

يغلق علاء الخط، يجد زوجته كالعادة تقف تستمع للحديث..

علاء: هو مفيش مرة أخلصّ تليفون إلا لما ألاقيكي واقفة كده؟

سلوى: آه ما أنا لازم أقف أسمع وأستغرب على اللي جوزي بيعمله.

علاء: إيه خير؟ إيه اللي مش عاجبك في المكالمة.

ســلوى: ولا حاجــة... اخواتــك وقولتــي انــت المســئول عنهــم، وأمــك ومنعنــي أتكلــم 

في حاجــة تخصهــا، لكــن ســت زفتــة دي وأمهــا دي كــان مالنــا ومالهــم؟

علاء: مين دي اللي زفتة؟! ما تتكّلمي على الناس كويس.

ســلوى: نــاس مــن؟ ومــن دول أصــاً الي حتبعَتلهــم وتجِبلْهــم هديــة؟ هــو إيــه مــش 

لاقــي حاجــة تضيــع فيهــا فلوســك.

علاء: أولً اتكلمي بأدب، الناس ماغلطوش فيكي.

سلوى: غلطوا مين؟ ولا يقدروا.

عــاء: انتــي مالـِـك باصّــة عــى النــاس مــن فــوق كــده ليــه؟ ومتعنطظــة عــى إيــه؟! 
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ــه, قولتلــك قبــل كــده عِيلتــي  ــه ومــا أعملــش إي ــا أعمــل إي وانتــي مــا تحاســبِينيش أن

مالكيــش تقوليــي أعمــل إيــه ومــا أعملــش إيــه.

ــف  ــة؟ دهــب ومصاري ــا هدي ــك تبعتله ــة بقــت مــن عيلت ســلوى: وهــي ســت هب

الفــرح، انــت مالــك؟ وأنــا مــن حقــي أحافــظ عــى فلوســك مــادام انــت مــش حتحافــظ.

ــاس دي مهمــة  ــده إن الن ــل ك ــك قب ــا قولتل ــا أن ــوسي، ثانيً ــا حــر في فل عــاء: أولً أن

عنــدي جــدًا، وأنــا بعتبرهــا زي أختــي ومالهمــش حــد غيرنــا, الأهــم بقــى مــن كل ده إني 

زهقــت خنــاق كل شــوية، وانتــي بقيتــي نكــد وقعدتــك نكــد.

ســلوى: ااااه نســيت إنــك أبيــه, مــاشي يــا أبيــه براحتــك، وطــول مــا انــت بتتــرفّ 

مــن دماغــك كــده أنــا حفضــل كــده مــش حتغــرّ.

وتتركه وتدخل لغرفتها وتغلق الباب بقوة وراءها.

يجلس علاء على أقرب كرسي له، ويضع يده على رأسه ويتأففّ زهقًا.

ــا؛  ــام تشــبه بعضه ــه كــا مــا هــي، كل الأي ــام والأســابيع عــى عــاء وحالت تمــر الأي

فالغربــة قاســية، وتــزداد قســوة مــع بعُــد أمــه وقســوة زوجتــه وطبعهــا الــذي لا يتغــر، 

وحــرص عــاء عــى احترامهــا مهــا حصــل؛ لأنهــا في غربــة.

............................................................

ــا  ــا، وقلبه ــام تشــبه بعضه ــة وهــي كــا هــي، الأي ــام والأســابيع عــى هب وتمــر الأي

مغلــق عــى مــا فيــه، وكل مــا تفعلــه هــو إرضــاء أمهــا المريضــة؛ فبالنســبة لهــا أشرف 

مثــل غــره.

ويــأتي يــوم كتــب كتابهــا، وينتهــي كــا تتمنــى أمهــا أن تراهــا؛ فقــد تزينّــت وتجمّلت 

مــن أجــل أمهــا فقط.

ويمــر بعــد فرحهــا بضعــة أيــام، ولكــن تتدهــور حالــة أمهــا وتصبــح جليســة الفــراش 

وكأنهــا أدّت رســالتها في الحيــاة وأصبحــت مســتعدة للقــاء ربهــا.

ــون أمهــا شــاحبًا ورجلهــا  ــة ل ــوم تجــد هب ــل موعــد جلســة الكيــاوي بي ــأتي قب وي

ــكلام. ــه في ال ــل حركت ــا، ولســانها تثق ــل حركته ويدهــا تثق
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تقــف هبــة عاجــزة أمامهــا وتبــي، وتقــف أم عــاء بجوارهــا تقــول: احنــا حنفضــل 

نقــف نتفــرج عليهــا كــده يــا بنتــي؟ كلمــي دكتورهــا.

هبة: والله يا طنط كلمته، وقال لي الساعة 4 حيعدّي علينا.

ــم  ــا حكلّ ــارب, إن ــااه.. لسّــة حنســتنّى ســاعتين عــى الهــمّ ده، اســرها ي أم عــاء: ي

ــا. ــوا يقفــوا معان ــال يِيجُ إخواتــك أمــرة ومن

ــوار  ــى الأرض بج ــة ع ــس هب ــون، وتجل ــا في التليف ــدث إليه ــاء تتح ــوم أم ع وتق

ــي. ــا وتب ــا تمســك بيده ــر أمه سري

ــا؛ لــي  ــع الخــروج مــن غرفته ــور ويطلــب مــن الجمي ــأتي الدكت تمــر الســاعات.. وي

ــا. يســتطيع الكشــف عليه

ويخرج لهم الدكتور ويقول: لا إله الا الله.

ــا ان تحــر:  ــت أمه ــي طلبَ ــة، الت ــة هب ــال وخال ــة وأم عــاء وأمــرة ومن تقــول هب

ــا دكتــور؟  خــر ي

يقول: ادعولها، إن شاء الله خير.

ــا  ــاء: خــر ي ــول أم ع ــب، تق ــاء؛ فيأخذهــا عــى جن ــور يعــرف أم ع ــا الدكت وطبعً

ــي. ــور؟ طمن دكت

الدكتور: ما أقدرش أخبيّ عليكي.. الحاجّة بسمة بتموت وفاضل لها ساعات.

أم علاء تضع يدها على فمها وتقول: يا نهار أسود. 

مما يلفت انتباه الجميع، ويجروا جميعًا عليهم.

هبة تقول: فيه إيه؟ طمنوني.

ــوت  ــمة بتم ــة بس ــه, الحاجّ ــاء الل ــن بقض ــوا مؤمن ــة انت ــا جماع ــور: ي ــول الدكت يق

ــل  ــة وتقاب ــش، هــي ســاعات قليّل ــا مابيتحركّ ــة وجســمها تقريبً ــت غيبوب ــا، دخل تقريبً

ــم. رب كري

هبة تقوله: طيب نوديها مستشفى ولّ رعاية ولّ أي حاجة.
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الدكتــور: مفيــش داعــي يــا بنتــي تبهدلوهــا وتتبهدلــوا في المستشــفى، ربنــا يتولاهــا 

برحمتــه، احنــا حنفضَل مشــغّلين المحاليل للتغذية يمكن ربنا ينفــخ في صورتها, عن إذنكوا.

تجلــس هبــة عــى ركبتهــا وتبــي بحرقــة عــى والدتهــا، والــكل يقــف مذهــولً مــن 

هــول مــا يســمعوه.

ــا,  ــى تقــف عــى رجله ــة يحــاولان أن يســنداها حت ــرة بجــوار هب ــا وأم تقــف رش

ــة. ــا هب ــة.. ي ــادي: هب ــة تن ــع إلى صــوت أم هب ــه الجمي وينتب

تقــوم هبــة وتجــري عــى والدتهــا والجميــع خلفهــا، تقــول أم هبــة: طلعّــوني مــن 

ــرةّ. الأوضــة دي، مــش عايــزة أمــوت فيهــا، طلعّــوني ب

ــة لــي يخرجوهــا مــن غرفتهــا وينفــذوا طلبهــا  ــع عــى حمــل أم هب يــرع الجمي

الأخــر، ويضعوهــا عــى كنبــة الأنتريــه، تقــول أم هبــة: خــيّ الكنبــة في اتجــاه القبلــة يــا 

هبــة.. وصوتهــا يــكاد لم يخــرج منهــا.

وينتبه الجميع ويقول: حاضر عنِينا.

وني. وبعد ثواني تقول أم هبة وصوتها كله ألم ووهن: أنا عايزة أتوضى... وضُّ

ــه،  ــة وج ــر وفوط ــف فات ــاء نظي ــه م ــر ب ــتيك صغ ــق بلاس ــب طب ــة بجل ــوم هب تق

وتقــوم بتلبيــة طلــب أمهــا وهــي تبــي بحرقــة دون صــوت حتــى لا تشــعر بهــا أمهــا.

وبعــد لحظــات تغيــب أم هبــة مــرة أخــرى عــن الوعــي، ويجلــس الجميــع كل منهــم 

في مكانــه حزينًــا عــى مــا وصلــت إليــه أم هبــة، يمســك كل منهــم مصحفًــا يقــرأ ترحــاً 

عليهــا ويدعــو لهــا.

ــى  ــة ع ــس هب ــل، تجل ــف اللي ــد منتص ــدة بع ــاعة الواح ــال إلى الس ــتمر الح ويس

الكــرسي بجانــب أمهــا، ولكــن مــن البــكاء والتعــب يغلبهــا النــوم, تقــوم خالتهــا وأم عــاء 

ــاً. ــا تســريح قلي ــا أن تدخــل إلى غرفته ــوا منه ــا ويطلب بإيقاظه

هبة: لا سيبوني جنبها.

أم عــاء: يــا بنتــي كــده حتمُــوتِ مــن التعــب وأمــك محتاجالــك، قومــي يــا بنتــي.. 

قومــي ريحــي شــوية.. قومــي.
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ــزل  ــر وتن ــى السري ــا ع ــا، وتضــع جنبه ــوم إلى غرفته ــا وتق ــى يده ــة ع تســتند هب

دموعهــا عــى وســادتها ويغلــب عينهــا النعــاس لدقائــق، وتســتيقظ عــى صــوت عــالي 

ــع يقــف  ــة، تجــد الجمي ــوم مفزوعــة تجــري عــى الصال ــن الن ــوم م ــرج، تق وهــرج وم

ــي  ــي... انطق ــا خالت ــهادة ي ــي الش ــول: انطقِ ــا يق ــن خالته ــم اب ــا وإبراهي ــوار أمه بج

ــهادة. الش

تنظــر إلى أمهــا وتدفــع إبراهيــم بعيــدًا مــن جانــب أمهــا، وتجلــس عــى ركبتهــا وفي 

يدهــا كــوب بــه قليــاً مــن المــاء وتحــاول أن تســند رأس أمهــا لــي تعطيهــا قليــاً مــن 

المــاء، ولكــن تمتنــع أم هبــة عــن الــرب وتفتــح عينيهــا الحائرتــن تبحــث عــن هبــة في 

ــي  ــة، بنت ــى تقــع بعينيهــا عليهــا بجوارهــا، تقــول وهــي تبــي: هب ــن، حت كل الموجودي

حبيبتــي، حتوحشــيني. 

وتبحــث بيدهــا يمينًــا وشــالً عــى يــد هبــة؛ فتضــع هبــة يدهــا بيــد أمهــا فتغُلــق أم 

هبــة عــى يــد هبــة بيدهــا الأخــرى، وتضعهــا عــى صدرهــا، وتأخــذ آخــر نفــس وتــودعّ 

العــالم بدمعــة حــزن عــى فــراق بنتهــا تســيل عــى خدهــا، وتمــوت أم هبــة.

ــا  ــا يمينً ــا وتهزهّ ــر له ــة، تنظ ــت ضعيف ــا أصبح ــد أمه ــة ي ــأن ضم ــة ب ــعر هب وتش

ــبِينيش  ــا مامــا، مامــا ماتسِ ــا ي وشــالً، وتقــول بصــوت عــالي وصرخ ألم: مامــا، ردي عليّ

ــا مامــا. ي

ويبــي الجميــع بحرقــة، ويحاولــوا أن يهــدأوا مــن وضــع هبــة وانهيارهــا، ويحملهــا 

ــة  ــا مروح ــوا بجواره ــا، ويضع ــة إلى غرفته ــأم هب ــوا ب ــرة ويدخل ــا وأم ــم ورش إبراهي

وتســجيل عــى القــرآن الكريــم، ويغطوهــا بمــاءة سريــر في مشــهد صعــب تصــوّره عــى 

ــه. ــة، ولا تســتطيع أن تتخيل هب

ويصبح البيت مليئاً بأجواء كئيبة ومحزنة.

يرن جرس التليفون عند هبة، تقوم أم علاء لترد تجده علاء.

عــاء: خــر يــا مامــا؟! بكلمّــك مــن الصبح عــى تليفــون البيت محــدش بيرد فيــه إيه؟

أم عــاء وهــي تبــي بحرقة: بســمة ماتت يا عــاء، صاحبة عمري وعِشرةِ ســنين ماتت.
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ينزل الخبر على علاء كالصاعقة، يقول بصوت عالٍ: ماتت؟!

يلفــت انتبــاه زوجتــه ويوقظهــا مــن نومهــا؛ فالســاعة تتعــدّى الثانيــة بعــد منتصــف 

الليــل.. ماتــت امتــى؟

أم علاء: لسّة من ربع ساعة يابني.

علاء: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يبكي, وهبة فين يا ماما؟

ــش  ــر صــوت وم ــن غ ــط م ــة.. بتعيّ ــي تايه ــا بنت ــي ي ــة عين ــا حب ــة ي ــاء: هب أم ع

ــا. ــل له ــي بيحص ــتوعبة ال مس

علاء: ناديها يا ماما عايز أكلمّها.

أم علاء: هبة، تعالي يا بنتي كلمي أبيهك علاء.

تقوم هبة وهي تستند على أميرة، تمسك سماعة التليفون وتضعها على أذنها.

عــاء: هبــة، البقــاء للــه وحــده، اجمــدي يــا هبــة.. انتــي بقيتــي لوحــدك... اجمــدي 

وادعيلهــا بالرحمــة، ارتاحــت مــن تعبهــا.

تصمت هبة ولا ترد، ولكن صوت دموعها يحكي كل ما تريد أن تقول.

علاء: حاولي تبطلّي عياط وتجمَدِي، بكُرة يوم طويل وربنا يقوّيكي.

هبة وهي تبكي بحرقة وصوتها متقطع: انت حتيجي؟

علاء: طبعًا حاجي, النهار يطلع حطلب أجازة وأنزل في أول طيارة.

هبة: طيب... وتغلق الخط.

ســلوى تجلــس عــى سريرهــا، تقــول بصــوتٍ عــالٍ: تــروح فــن؟! لا انــت بايــن عليــك 

ــت خالص. اتجنّن

عــاء: ســلوى اخــرسي خالــص، أنــا لا طايــق ولا قــادر لمجادلتــك دي، واســمعي... هــي 

ــا  ــزلِ معاي ــزه تن ــه، حترفــد مــن الشــغل، عاي ــرة إن شــاء الل ــازل مــر بكُ ــا ن كلمــة.. أن

ــو  ــش، أه ــي ماتجي ــزة خليّ ــش عاي ــا، م ــك معاي ــان أحجزل ــي عش ــهلً.. عرفّين ــاً وس أه

أرتــاح منــك.
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سلوى: طيب خليها بعد بكُرة ألحق أنزل أشتري شوية هدايا لبابا وماما.

ــي  ــة وانت ــا في مصيب ــيّ, أن ــش دم ولا بتح ــي ماعندكي ــي انت ــا! تصدّق ــاء: هداي ع

ــا. ــولي هداي تق

سلوى: مصيبة ليه إن شاء الله؟! هي من بقية عيلتك؟

علاء يقوم ويأخذ وسادته وغطاء له ويقول: يووووووه. 

ويتركها ويخرج وهو يحترق غضبًا من رد فعل سلوى.

................................................................

تنــادي خالــة هبــة عليهــا، وتقــول: مــش تكلمِّــي جــوزك يــا بنتــي وتعرفيــه أحســن 

حيزعــل.

هبة تنظر لها وتحرك رأسها بالموافقة..

ويمــر ليــل أســود حالــك بمــا تــراه هبــة, وســواده يــدلّ عــى مــا ســوف تــراه في الأيــام 

ــدّل  ــه بطرحــة ســوداء، وأن تب ــمّ شــعرها وتداري ــع أن تل ــا الجمي ــب منه ــة، ويطل المقبل

ملابســها وتســتبدلها بملابــس ســوداء، وتــرى الجميــع حولهــا يرتــدي الســواد وكأنــه إشــارة 

لهــا بأنــه لــون أيامهــا المقبلــة.

يطلــع النهــار ويعلــو صــوت القــرآن، ويتســاءل الجميــع في الشــارع مــا الــذي 

يحــدث؟! ولمــاذا؟! ومــن أيــن يصــدر القــرآن؟ ويعلــم الجميــع أنــه عــزاء أم هبــة، ويصــل 

ــه. ــه وأخت ــه أم ــة ومع ــت هب ــا إلى بي ــزل أشرف مسرعً ــه, ين الخــر إلى أشرف وعائلت

ــن  ــح الدف ــة عــاد مــن وزارة الصحــة ومعــه تصري ــة هب ــن خال ــم اب ويكــون إبراهي

ــة. ــا بتغســيل أم هب ــيدتان ليقوم ــاة، وس وشــهادة الوف

ــلها؟!  ــنقوم بغس ــن س ــولا أي ــا، ويق ــا أو أخته ــى بنته ــألا ع ــيدتان ويس ــل الس تدخ

ــوا. ــوا اتفضل ــا تعال ــاء: هن ــول أم ع ــرة، تق ــة حائ ــف هب وتق

وتكون أم علاء أخلتَ حجرة الصالون من محتوياتها استعدادًا لهذه اللحظة.

تميــل خالــة هبــة عليهــا وتقــول: انتــي حتخــيّ أمــك تنكشــف عــى حــد غريــب؟! 
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اقفــي واجمــدي عــى غُســل أمــك، وماتدخليــش عليهــا أم عــاء وعيالهــا.

تقــول هبــة بصــوت حزيــن: لا يــا خالتــي، الســت دي عمرنــا مــا نقــدر نــوفّ جمايلها، 

ــاني  ــة، وبناتهــا إخــواتي، وعــى فكــرة أمــي كانــت موصّي ــا أمــي التاني وهــي بالنســبة ليّ

إنهــا ســاعة مــا تمــوت محــدّش يقــف عليهــا وعــى غُســلها غــرك انتــي وهــي بــس, عــن 

إذنــك.

تــرك هبــة خالتهــا وتقــف أمــام الغرفــة التــي ســوف تغسّــل فيهــا أمهــا، تــرى الكفَــن 

الأبيــض وبعــض المســتلزمات للغُســل ومــاء ســاخن وبــارد في جــرادل بلاســتيكية، وتنتبــه 

عــى أشرف وإبراهيــم وهُــا يحمــان أمهــا ويضعاهــا عــى منضــدة الغســل, تجــري هبــة 

عــى جثــة أمهــا وتحتضنهــا وتبــي بحرقــة، يمســك بهــا أشرف ويأخذهــا تحــت ذراعــه 

ويخــرج بهــا مــن الغرفــة.

ويقول لها: صلّ على النبي واهدي، وادعيلها بالرحمة.

ــك، ادخــي مــع  ــت بتحبّ ــا كان ــط، مام ــا طن ــا ي ــة لأم عــاء: ادخــي معان تقــول هب

ــلها. ــي عشــان نغسّ خالت

ــا،  ــة معاي ــا هب ــالي ي ــا: تع ــول له ــة، وتق ــد هب ــا وتأخــذ بي ــن مكانه ــرة م ــوم أم تق

ــا حبيبتــي تدخــي معاهــم، بــاش... حتتعــذّبي ومــش حتنــيِ عمــرك  تعــالي... بــاش ي

ــه المنظــر ده. كل

تحاول هبة أن تدخل، ولكن أشرف وأميرة يمنعاها.

تقــوم منــال تجعــل أمهــا وخالــة هبــة يدخــا عــى الغرفــة لــي يقفــا عــى غُســل أم 

هبــة، وتغلــق البــاب ورائهــا.

وتنتهــي مراســم اليــوم مــن غُســلٍ ودَفـْـن، وتجلــس هبــة عــى أول كــرسي في مدخــل 

بــاب شــقتها تســتقبل عــزاء أمهــا مــن الســيدات.

ــام  ــرة وزوج رشــا في الشــارع أم ــال وأم ــن من ــم وزوج كل م ويقــف أشرف وإبراهي

ــة يســتقبلوا الرجــال. ــزل في صــوان عــزاء أم هب المن

أما علاء يصل إلى مطار القاهرة في الساعه 8 مساءً.
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ــا وبجــواره ســلوى، يقــول لهــا: ماكنتيــش قــادرة  ــة الوصــول مسرعً يخــرج مــن صال

تلبــي أســود؟ حتغــري فــن دلوقتــي؟! دا زمــان العــزا في الشــارع.

سلوى: أسود وعزا! لا أنا ماليِش في الجو ده.

علاء: إمال نازلة ليه معايا؟

ســلوى: لا أنــا رايحــة عنــد مامــا، انــت بقــى رُوح عــزِّي وابقــى كلمّنــي في التليفــون، 

وشــوف حتعمــل إيــه وكلمنــي.

علاء: كده؟! ماشي... روحي لماما ولوحدك. 

ــم،  ــا، ويصــل إلى منزله ــاركًا ســلوى مكانه ــرده ت ــه بمف ويشــاور لتاكــي ويركــب في

ــا إلى البيــت ويجــري  ــزل مــن التاكــي ولا يدخــل إلى صــوان العــزاء، ويدخــل مسرعً ين

ــا إلى أعــى لــي يــرى هبــة وأمــه. مسرعً

يدخــل مــن البــاب وينظــر إلى كل الموجوديــن، يــرى هبــة ولا تــراه, تقــف أم عــاء في 

مكانهــا وتقــول: عــاء حبيبــي، حمــد اللــه عــى الســامة. وهــي تبــي. 

وتجــري مسرعــة لتحتضنــه وينتبــه الجميــع، وتقوم أمــرة ومنال مسرعين عــى أخيهم.

ــه  ــه وأخوات ــاء أم ــن ع ــا, يحتض ــف مكانه ــرى وتق ــي الأخ ــوم ه ــة وتق ــه هب تنتب

ويعزيهــم، ويتجــه وهــو بــاكي العــن تجــاه هبــة، ويمــد يــده وذراعــه لــي يطبطــب عــى 

ــدًا غريبــة تقــف بينهــا، ينظــر هــو وهــي لبعــض  كتفهــا ويقبّلهــا مــن رأســها, يــرى ي

ــة.  ــان أشرف زوج هب ــد؛ فيري ــذه الي وله

يقــول أشرف وهــو يمــد يــده إلى عــاء: البقيّــة في حياتــك يــا أســتاذ عــاء، حمــد اللــه 

عــى الســامة.

تمــد هبــة يدهــا إلى عــاء، تســلم عليــه وتقــول لــه: حمــد اللــه عــى الســامة يــا أبيه.

أشرف: اتفضل يا باشا، العزا بتاع الرجّّالة تحت.

علاء: لا اتفضل انت، أنا في بيتي.

أشرف: طبعًا أكيد في بيتك ووسط أهلك.
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ــك  ــك، أم ــدّي حيل ــة: شِ ــول لهب ــول، ويق ــا يق ــى م ــب ع ــاء ولا يجي ــه ع ينظــر إلي

ــا. ــه يرحمه ــي الل ــة أم ــرة وفي مكان ــي الكب ــت زي أخت كان

ــة  ــد هب ــاء بي ــك ع ــا, يمس ــى رجله ــف ع ــتطيع أن تق ــدة ولا تس ــة بش ــي هب تب

ــة،  ــد هب ــرك ي ــه ي ــاء ويجعل ــد ع ــا ويمســك ي ــف أشرف بينه ــس، يق ويســندها لتجل

ــب.  ــة بغض ــر لهب ــندها.. وينظ ــا حس ــراتي وأن ــت دي م ــك ان ــول: عنّ ويق

يتركهــا عــاء ويتجــه إلى بــاب الشــقة، ويقــول لأمــه: أنــا فــوق يــا مامــا لــو عُــوزتي 

حاجــة.

يقف أشرف ليتأكد أنه ترك المكان، وينزل إلى صوان العزاء.

ــغاله،  ــه وأش ــب إلى بيت ــة ويذه ــرك هب ــع ي ــة والجمي ــزاء الثلاث ــام الع ــت أي وانته

وتقــف هبــة في صالــة بيتهــا تنظــر هنــا وهنــاك تجــد الشــقة صامتــة هادئــة، كل ركــن 

فيهــا يفكرهــا بأمهــا، تســمع صــوت ضحكهــا وكلامهــا يمــأ أركان البيــت، صورتهــا عــى 

ــدار. كل ج

يأتي صوت خافت من الخارج وهو صوت أغنيه هاني شاكر يقول: 

)الحلم الجميل... البيت الصغير 

كله ضاع.. كله اتكسر.. كله اتغيّ 

وفِضيِت علينا الدار، والوِحدة زي النار 

راحوا اللي كانوا بيمسحوا بإيدهم دموعنا 

راحوا اللي كنا بنرمي في أحضانهم وجعنا(

ــى  ــا ع ــى ألم بداخله ــدلّ ع ــالي ي ــة، وصــوت ع ــي بحرق ــا وتب ــى ركبتيه ــس ع تجل

ــا. ــراق أمه ــا وف وحدته

عــاء ينــزل عــى ســلم المنــزل متجهًــا إلى الشــارع، يبطــئ في حركــة رجلــه أمــام شــقة 

هبــة، يتنصــت عــى البــاب مــن بعيــد مــن الشــقة، يتجــه مسرعًــا إلى البــاب ويــكاد أن 

يطرقــه، ولكــن يتذكــر أن هبــة الآن بمفردهــا ولا يجــوز التحــدث أو الوقــوف معهــا دون 

ــرة  ــن الفك ــن رجــل آخــر؛ فيتراجــع ع ــا أصبحــت متزوجــة م وجــود أحــد، خاصــة أنه
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ويصعــد مــرة أخــرى إلى شــقته، ينــادي عــى أمــه ويحــي لهــا مــا ســمعه، ويطلــب منهــا 

أن تنــزل إلى هبــة وتأخذهــا معهــا إلى شــقتهم، ويترجاهــا ألّ تتركهــا وحدهــا، خاصــة في 

أول أيــام بعُــدِ أمهــا عنهــا.

تنظر أم علاء وتقول: يابني أنا مابسَِيبهاش، بس الوضع.. 

ــازل  ــا مامــا، وعشــان كــده ن ــا فاهــم ي وقبــل أن تســتكمل حديثهــا يقــول عــاء: أن

ــا  ــا ي ــا هن ــا تاخديه ــا ي ــزلي له ــص ان ــت خال ــن البي ــي م ــا أم ــد م ــلوى، وبع ــح لس راي

ــادر. ــزل ويغ ــاء المن ــرك ع ــا تحــت.. وي ــدِي معاه تقُع

ــة،  ــه هب ــكن في ــذي تس ــزل ال ــى المن ــه ع ــه وعين ــاب معرض ــى ب ــف أشرف ع يق

يــرى عــاء يخــرج منــه فيطمــن قلبــه، وبعــد دقائــق يقــوم لــي يتحــدث مــع هبــة في 

التليفــون، ولكنهــا لم تجبــه, يذهــب إلى البيــت ويصعــد عــى شــقة هبــة ويطــرق البــاب، 

ولكــن هبــة لم تفتــح, يصعــد إلى شــقة أم عــاء ويطــرق البــاب؛ فتجيــب أم عــاء: مــن؟

يقول: أنا يا حاجّة أشرف جوز هبة.

أم علاء تذهب إلى الباب وتفتحه وتقول: أهلً وسهلً يا بني، خير؟!

أشرف: لامؤاخذة يا حاجّة، هي هبة عندكم؟

أم علاء: آه يابني عندي، معلشّ مش حقدر أقول لك اتفضل؛ علاء مش هنا.

أشرف: لا أبدًا مفيش مشكلة، ناديلي هبة بس.

تأتي هبة على صوت أشرف، وتستأذن من أم علاء وتأخذه وتنزل إلى شقتها..

تفتح هبة الباب، وتقول لأشرف: اتفضل.

يدخل أشرف ويغلق الباب وراءه، تجري هبة على الباب وتفتحه....

يقول أشرف باستغراب: انتي فتحتي الباب ليه؟! هو حد جاي؟!

هبة: لا، بس أنا وانت لوحدنا ومايصحّش.

أشرف: هــو إيــه الــي مايصحّــش؟ هــو أنــا واحــد صاحبــك؟ دا أنــا جــوزك، إمــال كنــا 

كتبنــا الكتــاب ليــه؟
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ــا دمــاغ ولا نفســيّة لعمايلــك دي، عايــز تقعــد اتفضــل، بــس  هبــة: أشرف، أنــا لا فيّ

يبقــى البــاب مفتــوح، مــش عايــز خــاص انــزل.

أشرف: أنــا صابــر للآخــر أهــو، وصــريِ قــربّ ينفــد، والوضــع ده غلــط، مــش 

حتفضــي قاعــدة لوحــدك هنــا وفيــه راجــل غريــب داخــل طالــع براحتــه, مــا هــو بيتــه 

ــى؟ ــاوي يســافر امت ــه حاجــة، ألّ هــو ن ــول ل ــدرش أق ــا أق وم

هبة: راجل مين؟! قصدك أبيه علاء؟

أشرف: ههههههه والله ما بيقلِقني إلا أبيه دي, آه هو أبيه علاء.

هبــة: انــت بايــن عليــك اتجنّنــت, يعنــي انــت الــي جُــوزي مــش ســامحالك تقعــد 

معايــا لوحــدي حســمح لأبيــه.. عــى فكــرة أنــا عارفــة الأصــول كويــس أوي، وهــو كــان، 

وهــو جــاي بمراتــه هنــا بالليــل عنــد أمــه، يعنــي مــش حيبقــى لوحــده.

ــده لازم  ــد ك ــان، وبع ــن ك ــيبك يوم ــاشي وحس ــا م ــش، أن ــب ماتزعّقي أشرف: طي

ــه. ــل إي ــدّد حنعم نح

ويتركها وينزل.... ويرن جرس تليفون هبة.

هبة: ألو, مين؟

أميرة: أنا يا هبة.

هبة: أهلً يا أبلة ازيك؟

أميرة: أهلً يا حبيبتي، عامله إيه؟

هبة: أهو.. حعمل إيه؟ قاعدَة لوحدي.

أمــرة: حبيبتــي لازم تشــغِلِ نفســك بحاجــة... بــأي حاجــة، قعُــادك لوحــدك كــده 

ــك  ــول ل ــك, أق ــي أصحاب ــى تقاب ــة، حت ــزلي الجامع ــي... تن ــاولي تخرج ــو، ح ــش حل م

انــزلي المحــل بتاعــك افتحيــه وقابــي النــاس واتكلمــي معاهــم، أهــو منهــا تطلعَِــي مــن 

وحدتــك دي، ومنهــا يــا حبيبتــي تشــوفي أكل عيشــك، انتــي دلوقتــي محتاجــة كل قــرش 

لأكلــك وشربــك ودراســتك وجهــازك.
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هبــة: آه واللــه يــا أبلــة أنــا ناســيَة المحــل خالــص, أنــا حكلّــم ماجــدة تيجــي وتبــدأ 

تفتحــه، وأنــزل أشــغل نفــي فيــه، وأهــو أحــوّش قرشــن كلهــا شــهر، والجامعــة حتبــدأ 

ولازم أســتعد.

أمــرة: ربنــا يوفقــك يــا حبيبتــي يــارب، ومــش حوصّيــي يــا هبــة... حافظــي عــى 

نفســك أوي، أشرف صحيــح جــوزك عــى الــورق، لكــن لسّــة يــا حبيبتــي دُخلتــك 

ــة. ــا هب ــي ي ــش، إوع ماتحدّدِت

هبــة: ماتخافيــش يــا أبلــة، أنــا تربيّتكــوا، وانتــي عارفــة أنــا مابحبّــش أشرف أصــاً ولا 

بســمحله يتجــاوز حــدوده معايــا، وحتــى كان لسّــة هنــا ونزلّتــه.

أمــرة: مــاشي يــا حبيبتــي، ولــو عــوزتي أي حاجــة واتكســفتي تطلبيهــا مــن طنــط أم 

عــاء كلمينــي عــى طــول, ســام.

هبة: سلام.

ــاشره  ــزل تب ــرّرت أن تن ــد ق ــل؛ فق ــة في المح ــس هب ــالي، تجل ــوم الت ــاح الي ــأتي صب ي

ــي تعمــل بالمحــل  ــا ل ــت مــرض أمه ــا وق ــت به ــي أت ــت الت ــك البن ــا ماجــدة، تل ومعه

ــب صفــوف وأرفــف  ــاب المحــل ترتّ ــة وتعطــي ظهرهــا لب ــت انشــغالهم, تقــف هب وق

ــا. ــدة بجواره ــا وماج ــي تبيعه ــس الت الملاب

تسمع صوت علاء ينادي...

علاء: هبة.

ــا؛  ــا عميقً ــذ نفسً ــواني وتأخ ــا لث ــض عينه ــا، تغم ــرن في أذنه ــه ي ــمع صوت ــة تس هب

ــا  فمهــا كان عِنادهــا وكبريائهــا فهــي تعشــق هــذا الصــوت، تســتدير وتقــول: أهــاً ي

ــا ماجــدة. ــه اتفضــل, هــاتي كــرسي ي أبي

عــاء: لا لا مفيــش داعــي، أنــا كــت مــاشي وفرحِــت لمــا شــوفتك نزلتــي المحــل، أيــوة 

كــده هــي دي هبــة الــي أنــا أعرفهــا.

هبــة تقــرب لــه وهــي تتنهــد، وتقــف أمامــه مبــاشرة يفصــل بينهــا فاترينــا زجــاج 

قصــرة مــن الزجــاج بهــا بعــض البضائــع التــي تبيعهــا هبــة، وتقــول لــه: للأســف هبــة 
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الــي انــت تعرفهــا ماتــت مــن زمــان وبقــت هبــة تانيــة خالــص.

عــاء: هبــة، صدّقينــي أنــا عــارف إني عانـِـدت نفــي، وصدّقينــي أنــا حيــاتي ماتفرقِـْـش 

ــا  ــده للأســف، ان ــا كــان ك ــة وتعيســة أن ــي حزين ــا انت ــدّ م ــدًا، عــى قَ ــك أب عــن حيات

ــي  ــاّ ال ــي واخــواتي هُ ــع ســلوى، وأم ــه مشــاكل م ــا في ــاري، ودايمً ــش في اختي ماتوفقّت

مصبِّينّــي عليهــا، وأنــا للأســف زي مــا يكــون بعاقــب نفــي وفرحــان إني بعــذب فيهــا 

وبتحمــل ســوء اختيــاري.

هبــة: ليــه؟! مــش دا الجــواز الــي يليــق بيــك ســنًا واجتماعيًــا وشــكلً؟ وبعديــن انــت 

نــاسي إنهــا حامــل، أنــا كنــت ســمعت كــده مــن قريــب.

عــاء: للأســف والحمــد للــه إن مفيــش حمــل, المــدام مــش مســتعدّة إنهــا تبقــى أم 

وســقطتّ نفســها.

هبة: يا ساتر يارب، ليه الغباء ده؟

ــا  ــرار م ــا أعــرف آخــد ق ــده أحســن عشــان وقــت م ــب، يمكــن ك عــاء: أهــو نصي

ــد. ــش متقيّ أكون

هبــة: آه، وانــت بقــى جــاي دلوقتــي تحكيــي مأســاتك وإنــك تعيــس، وإنــك احتــال 

ماتكمّلــش في جوازتــك، ليــه معتقــد إني حَسِــيب الدنيــا وأجــري تحــت رجلــك وأقــول لــك 

ــا قاعــدة أهــو مســتنيّاك لمــا تجــرب الجــواز العقــاني ويفشــل وتيجــي تجــرب بقــى  أن

الجــواز الــي عــى حــب؟! انــت للأســف بِعِنــدك وتكــرّك قضيــت عــى نفســك وعليّــا.

ــة  ــا، وتقــوم بحركــة تلقائي ــة خطوبته ــه دبل ــذي يوجــد ب ــا ال ــة بأصبعه وتمســك هب

ــا طــوق بحــسّ ســاعات  ــه: شــايف دي بالنســبة ليّ ــة في يدهــا، وتقــول ل ــر الدبل بتدوي

ــر  ــك أك ــوم علي ــق بلُ ــا يضي ــي، وكل م ــا وبيخنقن ــق عليّ ــي وبيضِي ــوس في رقبت ــه ملب إن

وأحمّلَــك الذنــب أكــر وأكــر، وســاعات كتــر أوي بفكّــر أخلــص منهــا، خاصــة بعــد مــا 

مامــا ماتــت، لكــن صدّقنــي لــو ده حصــل وطلِعــت مــن جــوّة الطــوق ده عمــري مــا 

حلجَألــك أبــدًا، مــن يــوم مــا قفَلْــت في وشي خــط التليفــون وأنــا كنــت وقتهــا مســتعدّة 

ــع كل حاجــة عشــانك. أبي
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علاء: بقيتي قاسية أوي يا هبة، وكلامك كله مرار.

هبة: دي نتيجة طبيعية....

وقبــل أن تســتكمل كلامهــا تــرى أشرف يــأتي مــن وراء عــاء, يظهــر عــى هبــة التوتــر 

والقلــق، يلاحــظ عــاء وينظــر خلفــه يــرى أشرف يقــف.

يقول أشرف بكل استهزاء: الله! حلو ده، تحبوا أجيب شجرة واتنين لمون؟

علاء: اتكلمّ بأدب يا جدع انت.

أشرف: ليه بس يا أبيه؟ زعلت ليه؟ مش انت أبيه برضه؟

هبة: أشرف.

أشرف: إيــه يــا ســت الأســتاذة، هــو أبيــه مــش عــارف إنــك بقيتــي مــراتي ولا إيــه؟! 

ااااه ولّ يمكــن كان جــاي يجيــب حاجــة للمــدام صــح.

علاء: لا انت زودّتها أوي.

أشرف: لا أنا لسّة مازودّتهاش، وانت لازم تعرف إن خلاص كان فيه منه وخلص.

علاء: خلصِ؟! هو إيه ده؟!

أشرف: يعنــي خالتــي وخالتــك واتفرقّــوا الخــالات, كنتــوا جــران وأمهــا صاحبــة أمــك 

وهــي خــاص أيــام وحتســيب البيــت، وأمهــا اللــه يرحمهــا، يعنــي لا كلامــك ولا وقفتــك 

ــش دي  ــا، م ــي أن ــي تكلمّن ــا تيج ــا منه ــة عايزه ــى، وأي حاج ــه معن ــا ل ــك ليه وتنطيت

الأصــول ولا إيــه يــا باشــا؟

ــي  ــش داع ــاشي، مفي ــا وم ــن عليّ ــاي يطمّّ ــه كان ج ــى، أبي ــا بق ــة: أشرف، خلصّن هب

ــكل ده. ل

اشرف: والحمد لله اطمّن، يلا يتكّل على الله.

علاء: لا انت زودتها أوي وشكلك عايز.....

هبــة: خــاص يــا أبيــه، عشــان خاطــري خــاص، أنــا أعصــابي تعبانــة ومــش متحمّلــة، 

عشــان خاطــري يــا أبيــه امــي دلوقتــي.
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علاء ينظر لهما ويتركهما ويمشي في طريقه.

أشرف ينظر لهبة ويقول: إيه؟! ها إيه؟

هبة: إيه؟ انت مالك طايح كده ليه؟ 

وتتركه وتدخل تستكمل ما كانت تفعله.

أشرف: أنا بقى قعدِتك لوحدك دي مابقتش عاجباني ومش مرتاح.

هبــة: أشرف خلصّنــا، مــش كل مــا تشــوف وشّ تقــول لي الكلمتــن دول، أنــا مــش 

حتجــوز دلوقتــي، لسّــة الدراســة ولسّــة عــى الأقــل يفــوت كام شــهر عــى وفــاة أمــي، 

مــا هــي مــش كلبــة راحــت هــي تمــوت وأنــا أفــرح وأتجــوز.

أشرف: امممممممم ماشي.

ويتركها ويمشي.

تجلس هبة على أقرب كرسي لها وتتأففّ زهقًا.

ينتهــي اليــوم وتصعــد هبــة إلى شــقتها، وتغلــق ماجــدة المحــل وتذهــب في طريقهــا 

إلى بيتهــا.

وعلى أول الشارع يستوقفها أشرف: إزيك يا أبله؟

ماجدة: انت بتكلمني أنا؟

أشرف: آه، انتي مش عارفاني؟

ماجدة: لا طبعًا عارفة حضرتك، أهلً وســهلً، انت أســتاذ أشرف خطيب الآنســه هبة.

أشرف: اسم الله عليكي, أنا بقي معرفتش اسمك إيه.

ماجدة: أنا اسمي ماجدة.

أشرف: طيب تحبي أوصلِك في حتة.

ماجدة: لا شكراً، ربنا يخليك.

أشرف: عامةً لو عُوزتي أي حاجة أنا تحت أمرك.

ماجدة: إن شاء الله, بعد إذنك.... وتتركه وتمشي.
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ــه بحركــة تــدل  يقــف أشرف ينظــر إليهــا مــن الخلــف وهــي تمــي، ويحــرك حاجبَ

عــى أنــه ينظــر عــى مفاتنهــا.

تقوم هبة في اليوم التالي على صوت طرق الباب...

تفتح الباب تجد أم علاء.

هبة: صباح الخير يا طنط.. اتفضلي.

أم عــاء: أهــاً يــا حبيبتــي, عــاء فــوق هــو ومراتــه وكانــوا عايزيــن يســلمّوا عليــي 

قبــل مــا يمــي، كانــوا حينزلوُلــك وأنــا قولتلهــم خليكــوا وأنــا حنــزل أنــادي عليهــا.

هبة: آه، حاضر، طبَ حغير هدومي بس وأحصلكّ.

أم علاء: ماشي حستناكي فوق.. وتتركها وتخرج.

ــا,  ــس ســوداء حــدادًا عــى أمه ــه ملاب ــت مرتدي ــا زال ــم وهــي م ــة إليه ــد هب تصع

ــتئذان. ــاب الاس ــن ب ــن م ــوح أصــاً، ولك ــو مفت ــق فه ــاب برف تطــرق الب

يقــوم عــاء مــن مكانــه يســتقبل هبــة، ويمــد يــده يســلم عليهــا ويقــول لهــا: اتفضــي 

ــا هبة. ي

تجلس سلوى مكانها ولا تتحرك، وتنظر لهبة نظرة غيظ ولا ترحب بها.

تتقدم هبة بخطواتها وتمد يدها لسلوى لكي تسلم عليها.

تجلس سلوى مكانها وتمد يدها بتعالٍ، وتسلم على هبة وتقول: أهلً.

أم علاء تنظر لسلوى باستغراب، وعلاء ينظر لها بغضب.

وتقول أم علاء: اتفضلي يا بنتي اقعدي.. اتفضلي.

تجلس هبة على أقرب كرسي لها وهي محرجة؛ فيبدو أن سلوى لا تريدها.

عــاء: أنــا مســافر كــان كام ســاعة، وطلبــت مــن مامــا إننــا نســلمّ عليــي ومــش 

ــو عُــوزتي حاجــة كلمينــي عــى طــول. حوصّيــي عــى نفســك، ول

هبة: ربنا يخليك يا أبيه, توصلوا بالسلامة.

ــا كتــر  ــا ده كلفّن ــا زعلــت خالــص لمــوت مامتــك، ورغــم إن مجيِّنَ ــه أن ســلوى: والل
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ــرِّ ينــزل. وخــرّ أبيهــك عــاء كتــر، بــس هــو كان مُ

هبة: ربنا يعوّضكوا خير، وأنا آسفة لو اتسبّبت في أي خسارة.

أم عــاء تلاحــق ســلوى في الــكلام: لا يــا حبيبتــي ماتقوليــش كــده، انتــي زي أمــرة 

ومنــال بالظبــط، وعارفــة عــاء بيحبــك زيهــم إزاي.

سلوى تنظر وهي تستهزء: آه، الصراحة هو بيعزكّ أوي.

هبة: طبعًا ما هو زي أخويا الكبير.

وتقــوم مــن مكانهــا بعــد أن اشــتد احمــرار وجههــا خجــاً من طريقــة ســلوى، وتقول: 

توصلــوا بالســامة، وشــكراً يــا أبيــه عــى كل حاجــة، أشــوفكوا عــى خــر، عــن إذنكــم. 

وتتركهم وتنزل إلى شقتها وتغلق الباب وراءها.

أم عــاء بالداخــل: ليــه كده يا بنتي تكــري بخاطرها؟ لا مالكيش حق أبدًا يا ســلوى.

سلوى: ليه يا طنط؟ كان المفروض أقوم أبوس راسها ولا أفرشلها الأرض رمل.

أم عــاء: لا يــا بنتــي، بــس ماكُنتيــش اتكلمتــي خالــص، يــا تتكلمــي بطريقــة أحســن 

مــن كــده، انتــي أحرجتيهــا جــدًا.

ســلوى: مــا تتحــرج أنــا مــالي، مــش كفايــة جايبِنّــا عــى مــا وشّــنا مــا أعرفــش ليــه، 

ومصاريــف وعطلــة، هــو عــاء ناقــص؟ مــا كفايــة عليــه مســؤلياته هنــا وهنــاك.

أم علاء: مسؤلياته؟! قصدك إيه يا بنتي؟

سلوى: يعني.... 

ويســتوقفها عــاء، ويقــف مكانــه ويقــول وهــو غاضــب: ســلوى، خــاص حنفضــل 

نرغــي كتــر؟ خلِصنــا، وأنــا مفهّمــك كويــس طبيعــة علاقتنــا بهبــة وأمهــا اللــه يرحمهــا.

أم عــاء تقــوم مــن مكانهــا وهــي غاضبــة، وتقــول بنــرة صــوت حزينــة: طيــب عــن 

إذنكــم، أمــا أروح أصــيّ الظهــر، طبعًــا البيــت بيتكــوا.

وتتركهم وتتجه إلى غرفتها, علاء ينظر لسلوى ويقول: مفيش فايدة فيكي. 

ــة  ــي حزين ــر وه ــى السري ــس ع ــا تجل ــا، يجده ــل غرفته ــه يدخ ــف أم ــوم خل ويق
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ــح. الملام

يقــول عــاء: معلــش يــا مامــا، هــي مــش قصدها حاجــة، هي ســلوى كده دَبـْـش كلام.

أم عــاء: ولّ قصدهــا يابنــي، حقهــا، وأنــا قولتلــك كــذا مــرةّ ماتبعَتــش حاجــة، أنــا 

ــي  ــا يخ ــي، وربن ــوك بيكفين ــاش أب ــى مع ــل ع ــة والمح ــن هب ــدُه م ــي باخ ــار ال الإيج

ــة. ــزة حاج ــي عاي ــش مخلينّ ــك م إخوات

عــاء: إيــه يــا مامــا الــكلام ده؟ ماتقوليــش كــده، دا أنــا كلي تحــت رجلــك، هــي مــش 

قصدهــا كــده واللــه، هــي بــس مابتحبــش هبــة، ومــن وجهــة نظرهــا إنهــا ماتقربلنــاش، 

وإن احنــا مهتمــن بيهــا زيــادة.

أم عــاء: أكيــد يابنــي ليهــا حــق تغِــر عليــك، مــا هــي مراتــك، بــس لــو هــي كــده 

أســلوبها عــى طــول اللــه يكــون في عونــك يابنــي ويقــدّرك عليهــا.

علاء: يارب.

ــن  ــك جايِّ ــد دول اخوات ــاء: أكي ــول أم ع ــاب، وتق ــرس الب ــوت ج ــى ص ــا ع وينتبه

ــك. ــلموا علي يس

ــاب إلى  ــة في الذه ــدأ هب ــد، وتب ــدراسي الجدي ــام ال ــدأ الع ــام ويب ــام والأي ــر الأي وتم

ــا. جامعته

ــه،  ــكان تذهــب إلي ــا في أي م ــو يلاحقه ــا؛ فه ــيطرته عليه ــرض س ــدأ أشرف في ف ويب

ســواء الجامعــة أو المحــل، وقبــل امتحانــات الــرم لهــذا العــام ذهبــت هبــة إلى الجامعــة 

ــوم دون أن تخــر أشرف. في ي

ذهب أشرف إلى المحل وجد ماجدة بمفردها سألها: هي هبة فين؟

ماجدة: راحت الجامعة.

أشرف: جامعة إيه؟! هي عندها جامعة النهاردة؟

ــا تليفــون قامــت طلعــت غــرّتِ  ــت قاعــدة، جاله ــة، هــي كان ماجــده: مــش عارف

ــده. ــة وحرجــع عــى الســاعة 5 ك ــي رايحــة الجامع ــا وقالت هدومه
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أشرف: 5! جامعة إيه دي اللي حتفضل من 11 لـ5, ماشي.

ودخــل أشرف المحــل وجلــس عــى كــرسي المكتــب، ونظــر إلى ماجــدة نظرتــه الخبيثــة 

وهــو يتحــرك بالكــرسي يمينًــا وشــالً، وقــال: انتــي فطــرتي؟

ــدي شــوية شــغل كــده، حدخــل المخــزن أجيــب  ــة، أصــل عن ــه لسّ ماجــدة: لا والل

ــا. بضاعــه أرصّه

أشرف: طيب أنا كمان مافطِرتش, نفطر سوى بقى عشان يبقى عيش وملح.

ماجدة تنظر له نظرة مثيرة وتبتسم وتصمت.

يتصــل أشرف بالمعــرض الخــاص بــه الكائــن عــى أول الشــارع، ويطلــب مــن زقــزوق 

العامــل هنــاك أن يــأتي لــه بالسندوتشــات للفطــار.

ــا  ــن كل منه ــث، وع ــراف الحدي ــادلا أط ــل يتب ــدة بالمح ــع ماج ــس أشرف م يجل

تنطــق بمــا يريــد أن يقــول؛ فــأشرف تعــود عــى مثــل هــذه العلاقــات الغــر شرعيــة كلــا 

ســمح لــه الأمــر.

ويبدو على ماجدة أنها تفهم غرضه ولا تمانع.

يطلب أشرف من ماجدة أن تصنع له كوباً من الشاي.

ــرة  ــن حج ــارة ع ــو عب ــل؛ فه ــود بالمح ــخ الموج ــت إلى المطب ــدة ودخل ــت ماج قام

صغــرة جــدًا بهــا حــوض صغــر، ورخامــة عليهــا أغــراض المطبــخ الصغــرة مــن أكــواب 

وبرطمانــات للشــاي والســكر وموقــد غــاز صغــر، وبداخــل هــذه الحجــرة بــاب لحــاّم 

صغــر أيضًــا, تقــف ماجــدة في المطبــخ وتعطــي ظهرهــا للســتارة الفاصلــة بــن المطبــخ 

والمحــل مــن الداخــل, تشــعر بنَفَــس أشرف يقــرب منهــا وجســمه يلمســها مــن الخلــف، 

ويقــول: معلــش أنــا بــس جــاي أغســل إيــدي.

ماجدة تسحب نفسها ببطئ وتنظر لأشرف بإثارة وتقول: ولا يهمك اتفضل.

وتأخذ صينية الشاي وتخرج من المطبخ.

يغســل أشرف يــده ويخــرج، ويســتكمل مــع ماجــدة الــكلام فهــو يحــاول أن يتقــربّ 

لهــا لــي ينــال غرضــه منهــا، خاصــة بعــد أن شــعر بأنهــا لا ترفــض وتفهــم جيــدًا مقصــده.
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تــأتي الســاعة الثالثــة عــرًا، يقــوم أشرف مــن مكانــه ويقــول لماجــدة: انتــي ســاكنة 

فــن يــا ماجــدة؟

تقــول لــه ماجــدة عــى عنوانهــا، فيقــول لهــا: ابقــي عــدّي وانتــي مروّحــة كــده، لــو 

فــاضي يعنــي آجــي أوصلــك.

ماجده: وماله.

يذهــب أشرف إلى الجامعــة عنــد هبــة، ولم يســتطيع الوصــول لهبــة أو مــكان 

محاضرتهــا.

يرجع وهو يشتعل غيظاً إلى معرضه...

يرى هبة تأتي من بعيد في تاكسي، وتنزل هبة على باب بيتها.

تصعــد إلى شــقتها، وبعــد ثــوانٍ قليلــة تســمع صوت طــرق البــاب، تفتــح لتجد أشرف 

أمامهــا يدفعهــا إلى الداخــل، ويقــول لهــا: كنتــي فــن للســاعة 6 وانتــي نازلــة مــن 11؟!

هبة: إيه ده فيه إيه؟ ازاي تزقنّي كده؟

أشرف يمســك ذراعهــا بقــوة ويقــول: ردّي كنتــي فــن؟ أنــا روحــت الجامعــة وســألت 

مالقِتكيــش ولا طلــع إن فيــه محــاضرات أصــاً.

ــا! عــى أســاس إنــك بتســأل عــى تلميــذة في  ــة: روحــت الجامعــة وســألت عليّ هب

تالتــه تالــت! دي جامعــة.. يعنــي كــذا كليــة وكــذا مــكان وكــذا ســنة، وبعديــن أنــا كان 

عنــدي سِكشَــن عمــي، يعنــي عمــرك مــا كنــت حتعــرف توصــل لي.

أشرف: أنــا ماعرفــش كل الــكلام ده، الــي أعرفــه إنــك راكبــة دماغــك وماشــية عــى 

كيفــك زي مــا يكــون مالكيــش راجــل يحكمــك.

هبــة تشــد يدهــا مــن يــده وتقــول لــه: لا انــت أكيــد اتجنّنــت، وأنــا مــا أســمحلكش 

تتكلــم ولا تتعامــل بأســلوب الســواقين ده، انــت مــا لكَــش حكــم عليّــا.

ــي  ــا: لا دا انت ــة عــى وجههــا، ويمســك بشــعرها بقــوة ويقــول له أشرف يصفــع هب

ــك انتــي متجــوزة مــن. ــا حعرفّ عايــزة تــربّ، وأن
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هبــة يعلــو صــوت صريخهــا، وتحــاول أن تفلــت رأســها مــن يــده وهــو يدفــع بهــا 

يمينًــا وشــالً.

تنــزل أم عــاء عــى صوتهــا العــالي، تجــد بــاب الشــقة مفتوحًــا وتــرى أشرف وهــو 

يمســك بشــعر هبــة، تجــري عــى هبــة وتســلكّها مــن يــده وتبعدهــا عنــه، وتقــول: إيــه 

يــا ولاد كفــى اللــه الــر، بتزعقــوا ليــه؟

أشرف: خير يا حاجّة إن شاء الله.

أم علاء: إخس عليك يا أشرف، كده هبة تعمل فيها كده؟

ــا  ــل بين ــد يتدخ ــش ح ــا أحب ــراتي، وم ــر في م ــا ح ــده، وأن ــن ك ــر م أشرف: آه، وأك

لامؤاخــذة.

هبة: مراتك؟! لا ده بعُدك.

أشرف: طيــب اســمعي بقــى، مــن هنــا ورايــح مفيــش جامعــة ولا نــزول محــل، وأنــا 

الــي حبــاشرهُ وأبعتلــك الفلــوس، وآخــرك هنــا أســبوع تلمّــي البيــت وتلمّــي هدومــك 

ــرح ولا  ــاك، ولا ف ــدي هن ــك عن ــى بيت ــدوكي ع ــي ياخ ــي وأخت ــت أم ــك وحبع وحاجت

ــر كلام  ــة، ودا آخ ــة ميّت ــة لسّ ــت الحاجّ ــي الس ــن وازاي وانت ــرح لم ــل ف ــه، حنعم دياول

ــة. ــش جامع ــامعاني؟ مفي ــة، س ــش جامع ــدي.. ومفي عن

ويتركها ويخرج ويغلق الباب وراءه.

ــا إيــه الــي مصــرّني عليــه؟! مــا خــاص..  تبــي هبــة في حضــن أم عــاء وتقــول: أن

الــي كنــت ســاكتة ومســتحمِلة عشــانها ماتــت، أنــا تعِبــت ومــش عايــزاه، أنــا الصبــح 

حطلــب الطــاق. 

أم عــاء: يالهــوي! الطــاق؟! طــاق إيــه يابنتــي كفــى اللــه الــر، لا طبعًــا، اســتهدي 

باللــه كــده بــس واصــري، هــو بكُــرة حيهــدى ويــروق ويبقــى زي الفــل. 

هبة: آه الطلاق، وفيها إيه؟ مش أحسن ما أعيش مع إنسان متخلفّ زي ده؟

أم عــاء: يــا بنتــي انتــي أمــك ميّتــة ماكملتــش ٣ أو ٤ شــهور، أشرف دخــل وخــرج 

عليــي كام مــرة وانتــي قاعــدة لوحــدك، عارفــة يعنــي إيــه طــاق دلوقتــي؟ يعنــي النــاس 
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ــن  ــدّر ده، وبعدي ــدش حيق ــا، ومح ــا وطلقّه ــه منه ــد غرضُ ــوا خَ ــك، حيقول ــاكل وش حت

ــاس مابترحمــش  ــي الن ــا بنت ــا، ي ــر عليّ ــق عشــان بيغِ ــه؟ حطلّ حتروحــي تقــولي لأمــه إي

وانتــي لوحــدك في الدنيــا، الجــواز ليــي ســر، حتســوّئِ ســمعتك عــى الفــاضي، ومحــدش 

حيصــدق إنــه مالمََسْــكِيش، معلــش اصــري، عنــد اللــه كل ده، وشــوفي ربنــا حيعوّضــك 

ــي  ــهل، وانت ــا يس ــة ده وربن ــوع الجامع ــه في موض ــدى حكلمّ ــا يه ــح لم ــا الصب إزااي، أن

بعــد كــده منعًــا للمشــاكل لازم تعرفّيــه إنــك نازلــة، حقــه عليــي، إمــال هــاّ اخترعــوا 

التليفونــات ليــه؟ 

هبة تبكي وتصمت دون أن تنطق بحرف واحد. 

ينتهــي اليــوم ويخــرج النهــار مــن عتمــة الليــل، ولكــن العتمــة مــا زالــت تعشّــش 

في قلــب وحيــاة هبــة، تقــوم هبــة مــن نومهــا تنظــر مــن النافــذة تجــد ماجــدة تفتــح 

المحــل، تنــادي عليهــا وتصعــد لهــا ماجــدة. 

هبة: أنا قاعدة النهاردة هنا مش نازلة، عندي مذاكرة مش حقدر أنزل. 

ماجدة: حاضر، عن إذنك. 

ــرى  ــارةّ، ت ــا تنظــر عــى الشــارع والم ــة منزله ــة في شرف ــس هب ــزل ماجــدة، تجل وتن

أشرف يــأتي بســيارته مــن أول الشــارع تســتتر في جــدار البلكونــة حتــى لا يراهــا، ينــزل 

أشرف ويمــرّ عــى المحــل قبــل أن يصعــد؛ مــا يلفــت انتبــاه هبــة، وبعــد دقائــق تدخــل 

هبــة بالداخــل لتبــدّل ملابــس البيــت وترتــدي لبسًــا آخــر، يتأخــر أشرف لثــواني؛ فهــو مــا 

زال تحــت عنــد ماجــدة، يصعــد أشرف ويطــرق البــاب، تفتــح لــه هبــة وتدخــل تجلــس 

عــى الكــرسي دون ترحيــب، تجــد أشرف بيــده بوكيــه ورد، ويقــول: هــو الجميــل لسّــة 

زعــان؟ 

هبة لا تنظر إليه ولا تجيبه. 

أشرف: لا لا دا أنا شكلي عكّيت جامد امبارح. 

يتجــه نحوهــا ويقــول: خــاص بقــى المســامح كريــم، مايبقــاش قلبــك أســود وخُــدي 

جايِبلِــك بوكيــه ورد أهــو، وعشــان خاطــر تــرضي تصالحِينــي فيــه جامعــة يــا ســتي. 
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تنظر هبة وتبتسم وتقول له: بجد؟ 

أشرف: آه بجــد، بــس عــي شرط، مفيــش تنطيــط ومحــاضرات انتــي فاضلــك تقريبًــا 

١٠ أيــام عــى امتحاناتــك، تقعــدي في البيــت وتذاكــري وحتروحــي عــى الامتحــان بــس، 

وأنــا الــي حودّيــي وأرجّعــك. 

هبة: ماشي.

ــس آخــر  ــات، ب ــة لبعــد الامتحان ــل الدخل ــا عشــان خاطــرك برضــه حأجّ أشرف: وأن

ــا.. آه. ــي مــن الجامعــة عليّ ــوم امتحــان حتطلعَِ ي

 هبة: طيب ربنا يسهل.

أشرف: يلّ قومي بقى غيّي هدومك، حخدِك نفطر ونتغدى برةّ. 

هبة: طيب ماشي. 

وتقــوم هبــة وتدخــل غرفتهــا لــي تبدّل ملابســها، وقبــل أن تســتكمل ارتداء ملابســها 

ــه ده؟! مايصحّــش كــده. ــاب وتقــول: إي ــة للب ــا؛ فتلتفــت هب ــاب عليه ــح أشرف الب يفت

أشرف وهــو يتجــه إليهــا وعينــه تلمــع شــهوة ورغبــة فيهــا ويحتضنهــا بقــوة ويريــد 

أن يقبلهــا. 

هبــة: يــا أشرف مايصحّــش كــده عيــب، يــا عــم امســك نفســك شــويةّ، كلهــا كام يــوم 

ــى معاك.  وأبق

ــى  ــده ع ــف ي ــا، ويل ــا خلفه ــن ويضعه ــا الاثن ــك بيده ــا ويمس ــر معه أشرف يعاف

ــا.  ــا ويتركه ــح في تقبيله ــه وينج ــا ل ــا، يجذبه ــرب منه ــطها ويق وس

تخجــل هبــة أن تنظــر في وجهــه وتنظــر في الأرض، وتحــاول أن ترتــب ملابســها التــي 

تبعــرت عليهــا مــن مقاومــة أشرف. 

أشرف: يالهــووووي عــى دي بوســة، أموت أنــا في الخدود الحُمــر دول يالهوي يالهوي.

 هبة: ممكن بقى تطلع عشان أغيّ هدومي. 

أشرف: طيب ما تغيّي كده وأنا قاعد، مش أنا جوزك برضه. 
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هبة: لا طبعًا مش حعرف، يلّ بقى عشان مانتأخرش، انت مش عايز تاكل. 

ــه  ــزل مع ــها، وتن ــتكمل ملابس ــا وتس ــارج غرفته ــك إلى خ ــق وضح ــه برف ــع ب وتدف

ــا،  ــا إلى منزله ــا ويوصله ــن الهداي ــر م ــا أشرف الكث ــاً، ويشــري له ــا جمي ــان يومً يقضي

ويذهــب إلى منزلــه، تصعــد هبــة تتحــدث مــع خالتهــا في التليفــون لإبلاغهــا بــأن أشرف 

ــة. ــام قليل ــزواج في خــال أي ــد إتمــام ال يري

هبة: ألو يا خالتي إزيك؟

 خالت هبة: أهلً يا هبة إزيك؟ 

هبة: الحمد لله، بقول لك يا خالتي. 

وتحكي لها هبة ما قاله أشرف. 

ــا لا حينفــع نعمــل فــرح  ــي، روحــي واتجــوزي، احن ــا حبيبت ــه ي ــة: ومال ــت هب خال

ــه؟  ــة دي ولا حاجــة، يبقــى ادخــي وخــاص، حتســتنّى إي ــة ميّت عشــان أمــك الــي لسّ

ــل يســلِّيكي. ــة عي ــك حت أهــو تجيبِيلِ

هبــة: يعنــي حــروح كــده لبيتهــم مــن غــر حــد مــن أهــي؟! طيــب حاجتــي وفــرشي، 

طيــب الشــقة الــي حقعــد فيهــا ظروفهــا إيــه؟ أنــا حتكسِــف أكلمّــه في حاجــة دي كــده.

ــك، مــرات إبراهيــم كام يــوم وحتولــد، ابقِــي   خالــت هبــة: أنــا مــش حعــرف أجيلِ

خُــدي معــاكي أمــك التانيــه أم عــاء، مــا انتــى عــى طــول مبقيّاهــا عنــي. 

هبة: مبقيّاها عنك؟! ليه بتقولي كده؟

ــا  ــة، ولم ــا هب ــك، ســام ي ــا يوفق ــع، خــاص ربن ــح مواضي ــة: مــش حنفت ــت هب خال

ــك. ــك وأنقطّ ــي أزورك وأباركل ــى آج ــاك حبق ــي هن تروح

تغلــق هبــة الخــط وتجلــس مكانهــا، وتفكــر... هــل ما ســوف تقبــل عليه خــر أم لا؟! 

ولكــن يســتوقفها كلام خالتهــا وأم عــاء عندمــا كــرّروا عليهــا نفــس الجملــة التــي تقــول 

)انتــي مابقــاش ليــي حــد، اتجــوزي وخلفّــي حتــة عيــل يمــى عليــي البيــت، واعمــي 

عِــزوَْة وأسرة تعيــي عشــانها( ولكــن تحتــار هبــة بــن أحلامهــا التــي كانــت تحلــم بهــا، 

فهــل الــزواج ومــن أشرف بالأخــص ســيكُون عونـًـا لهــا عــى اســتكمال دراســتها وتحقيــق 
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حلمهــا بــأن تتخــرج مــن إعــام وتعمــل في مجــال الإعــام والصحافــة، أم ســيكون عقبــة 

في مشــوارها؟! خاصــة أن أشرف دائمـًـا يريــد أن يفــرض رأيــه وســيطرته عليهــا.

ــا وتقــول: الــي يجيبــه ربنــا بقــى، حيكــون يعنــي قعــدتي  تأخــذ هبــة نفَسًــا عميقً

بــن 4 حيطــان دي لوحــدي كــده مــش كويسَــة برضــه، وأنــا ححــاول أســيطرَ عــى أشرف 

وأخليــه ينفّــذ لي الــي عايــزاه.

ــا  ــب أغراضه ــي يســاعدوها في ترتي ــة ل ــه لهب ــأتي أم أشرف وأخت ــوم ت ــم ي ــد ك وبع

ونقلهــا إلى بيــت أشرف وإتمــام الــزواج، تقــول هبــة: كان نفــي يــا طنــط ألبــس فســتان 

ونعمــل حتــى قعــدَة صغــرّة كــده.

أم أشرف: أولً يختــي إيــه طنــط دي؟ أنــا مــن هنــا ورايــح اســمي مامــا يــا حبيبتــي، 

وبعديــن هــي كلفــة عــى الفــاضي، احنــا حنجهّزلــك الشــقة ونرتــب كل حاجــة، وحعمــل 

عشَــا عرايــس وحتبقــوا لوحدكــوا، وحنســيب البيــت كلــه ونمــي كام يــوم كــده عــى مــا 

تدخلــوا بقــى عشــان تبقــوا عــى راحتكــوا.

هبة: طيب أنا مش حاجي أشوف الشقه وفرشَها.

أم أشرف: إيــه ده؟ مــا انتــي حتيجــي عــى طــول، بقــى دا الشــقة جديــدة وزي الفــل، 

فاضــل بــس أوضــة النــوم ودي بقــى حسِــيبها لذوقــك، بكُــرة ولا بعــده أشرف ياخــدك 

وتروحــوا للحــاج خِــر تختــاروا أحــى أوضــة نــوم، وعمــك الحــاج حيدفــع تمنهــا.

هبة: ربنا يسهل.

ويستكملوا ما يفعلونه.

وتاني يوم أشرف يأخذ هبة ويذهبا لشراء غرفة النوم الخاصة بهما.

ــي  ــول يعن ــقة؟ معق ــى الش ــص ع ــها وأب ــروح أفرش ــش ح ــا م ــو أن ــة: ه ــول هب تق

ــا! ــش فيه ــي حعي ــقّتي ال ــوف ش ــا أش ــر م ــن غ ــده م ــوّز ك حتج

أشرف: يــا حبيبتــي انتــي هانــم، أنــا أمــي وأختــي حيظبّطــوا الدنيــا، وبعديــن الأول 

كانــت الحاجّــة عايشــة، كان ممكــن تيجــي معاهــا، لكــن دلوقتــي حتدخُــي وتخرجــي 

ــوم الخميــس حعــدّي عليــي تكــوني لابســة طقــم  ــا ي كــده حيبقــى شــكلها وحــش، أن
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مــن الــي جايبهملــك مــن كام يــوم، ونقــف في الشــارع كــدَه نعــرفّ النــاس إننــا خــاص 

حنتجــوّز، ونخــرج خروجــة حلــوة، ونرجــع عــى بيتنــا بقــى.

هبة: ولو إني مش مقتنعة بأي حاجة من اللي بتحصل بس حعمل إيه يعني.

أشرف: كله حيبقَى زي الفل.

ويــأتي يــوم الخميــس، وتقــف هبــة تحــت منزلهــا وبجوارهــا أم عــاء وماجــدة ومنــال 

وأمــرة، ويســلموا عــى هبــة ويوصّونهــا عــى نفســها وحياتهــا الجديدة.

ويظهر على ملامح أميرة ومنال عدم الرضى على ما يحدث لهبة.

ــا: هــو دا الطبيعــي  ــة مــع أشرف بالســيارة، تقــف أمــرة وتقــول لأمه وتذهــب هب

يحصــل؟ البنــت تدخــل ســوكِّيتي كــده، محــدش معاهــا ولا نعــرف شــقتها ولا فرشِــها ولا 

قايمتِهــا ولا أي حاجــة؟

أم عــاء: هــو يــا بنتــي حــد كان يعــرف إن أمهــا حتمــوت بــدري كــده، وكــان هــي 

مكتــوب كتابهــا وخالتهــا مشــغولة بــولادة مــرات ابنهــا ومارضِْيِتــش تيجــي، وأي خــاف 

بــن أشرف وهبــة حيــأدي للطــاق، ودة مــش لمصلحتهــا يــا بنتــي, يــاّ ربنــا يهنيهــا يــارب 

ويهــدّي سرهــا.

أمــرة: لا يــا مامــا أنــا زعلانــة، وربنــا حيحاسِــبنا بذنــب البنــت دي، بــس مــا باليــد 

حيلــة.

ــد إلى الشــقة،  ــرة، وتصع ــه لأول م ــود إلى منزل ــع أشرف وتع ــة ســهرتها م ــي هب تنه

ــي. ــول: اتفض ــاب ويق ــح أشرف الب ويفت

تقف أم أشرف وأخته ويزغردوا فرحًا بقدوم أشرف وعروسته..

تقــف هبــة وهــي محرجــه، يقــول أبــو أشرف: أهــا بســت العرايــس، ادخــي نــورتي 

بيتــك.

ــة وتجلــس عــى أقــرب كــرسي تتفقــد بعينهــا المــكان؛ فهــو يبــدو عــى  تدخــل هب

ــا  ــم نظافته ــدة رغ ــت جدي ــقة ليس ــات الش ــاث ومحتوي ــن الأث ــة، ولك ــكان النظاف الم

ــا. وترتيبه
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يقــوم كل مــن أبــو أشرف وأمــه وأختــه يســلمون عــى أشرف وهبة، وتقــول أم أشرف: 

ــة. ــا هب ــى بعروســتك, ســام ي ــك بقــى، تتهنّ ــدّ حيل ــا أشرف، وشِ ــا حنمــي بقــى ي احن

ويتركوهم ويذهبون إلى الإسكندرية كام يوم.

بعد أن يغلقوا الباب تقول هبة لأشرف.

هبة: أنا مش فاهمة حاجة.

أشرف: مــش فاهمــة إيــه بــس يــا جميل هما مشــيوا واحنا بقينــا وحدينا يــا بقى يلا.

هبة تقف تقول: طيب هو احنا مش حنطلع شقتنا ولا إيه؟

أشرف: نطلع ما شقتنا هي دي.

هبة تنظر باستغراب: هي دي إزاي؟!

أشرف: من غير إزاي إيه مش عاجباكي؟

هبــة: لا مــش موضــوع مــش عاجبــاني، بــس هي مش بايــن عليهــا إنها جديــدة يعني.

أشرف: آه، مــا دي شــقة أبويــا وأمــي، يعنــي الشــقة اللي احنــا أصلً عايشــن فيها كلنا.

هبة: آه، ودي علاقتها إيه بينا؟

أشرف: مــا احنــا حنعيــش هنــا، انتــي شــايفة أهــو الشــقة كبــرة وواســعة دي 4 إوض، 

ــا، وأوضــة النــوم الــي اختارتيهــا مفروشــة ومتعطــرة  يعنــي حنعيــش كلنــا عــى حريتن

وزي الفــل.

هبة: آه، بس ده ماكانش اتفاقنا يا أشرف ولا اتفاقكوا مع ماما.

ــغل،  ــا ش ــش، فيه ــة ماخلصت ــقتي لسّ ــا ش ــى، أن ــا بق ــه يرحمه ــا آه، الل أشرف: مام

وبعديــن مــا البيــت ده كلــه بتاعــي يعنــي هنــا زي فــوق... أدينــا حنعيــش مــع بعــض 

ــوق بقــى ونبقــى ننقــل. وواحــدة واحــدة حنفــرش ف

هبة: طيب وفرشي وحاجتي اللي أمك وأختك جُم خدوها.

أشرف: مالهــم مــا هــم اتفرشــوا، حاجــة النيــش في النيــش والفــرش في أوضتــك 

وحاجــة المطبــخ في المطبــخ.
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هبــة: أه بــس ده كــده يبقــى غــش، يعنــي انتــو ضحكتــوا عليــا، لا فــرش ولا عفــش 

ولا قايمــة وكــان واخديــن حاجتــي، أنــا مــش موافقــة عــى الــكلام ده، أنــا حــروح بيتنــا 

ولمــا يبقــالي شــقة ابقــى تعــالى خــدني.

أشرف يقــف مكانــه ويقــول: تروحــي فــن؟ انتــي هبلــة بايــن، النــاس كلهــا عارفــة 

إنــك هنــا ودُخْلِتِــك النهــاردة حتنــزلي قــرب الفجــر تروحــي فــن؟ النــاس تقــول إيــه إن 

شــاء اللــه؟

هبة: يقولوا اللي يقولوه أنا مالي.

أشرف: أه طيــب خــي بالــك أول حاجــة حتتقــال عليــي إنــك شــال وجــوزك كرشَِــك 

ليلــة دُخلتــك وانتــي افهمــي الباقــي بقــى.

هبة تنظر له وتصمت....

ــده  ــى ك ــة بق ــي حاج ــك والب ــري هدوم ــي غ ــا ادخ ــة وي ــا هب ــي ي أشرف: اعق

ــا  ــم وه ــف معاه ــت واق ــي كن ــا أص ــا أن ــوا، م ــوفتهم بيتفرش ــي ش ــن ال ــخلعة م مش

بيفرشــوا آه، وشــوفت معاهــم وهما بيفرشــوا آه، وشــوفت الأحمــر والأصفر يالهــواااااااي، 

دا احنــا حنهيــص يــا بقــى يــا مــزة والنهــاردة ليلــة مفترجــة قومــي. 

هبــة تقــوم وتستســلم لوضعهــا لا تعلــم مــاذا تفعــل في هــذا الموقــف تدخــل غرفتهــا 

تبــدل ملابســها وتلبــس ملابــس خاصــة بهــذه الليلــة وتخــرج مــن غرفتهــا تتفقــد الشــقة 

بأكملهــا تجــد فرشــها منتــر هنــا وهنــاك في المطبــخ والنيــش وغرفــة النــوم.

ــا  ــي عمره ــا باق ــتكمل به ــوف تس ــي س ــقة الت ــح الش ــظ ملام ــا وتحف ــر حوله تنظ

ــون«  ــه« وأمامــه »التلفزي ــاك تجــده يجلــس عــى »الأنتري ــا وهن تبحــث عــن أشرف هن

ــاب. ــبه الأعش ــه شيء يش ــق ب ــة وطب ــجائر وقداح ــة س ــو« وعلب و«الفيدي

تجلس بجواره تقول له إيه ده؟

أشرف: ده دماغ لزوم الليلة.

هبة: دماغ إزاي يعني؟

أشرف: حتفهمــي دلوقتــي شــغلي بقــى الشريط الــي حطه في الفيديــو حيعجبك أوي.
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ــذي يحــدث أو  ــو« وتجلــس مكانهــا مســتغربة مــا ال ــة بتشــغيل »الفيدي تقــوم هب

ســوف يحــدث.

تجــد أشرف يلــف بضعًــا مــن الســجائر ويبــدأ في شربهــا، رائحتهــا كريهــة جــدًا مــا 

يصيــب »هبــة« بالســعال والخنــاق تقــول هبــة: إيــه القــرف ده.

أشرف: قرف؟ حد يقول على الحشيش قرف؟

هبة: يا نهار أسود حشيش.

أشرف: أه يا بنتي دي أحلى دماغ تعالي كده جربي نفس وانتي تعرفي.

هبة: نفس إيه؟ إنت بتشرب حشيش يا أشرف؟

أشرف: ده تفاريــح كــده لــزوم المــزاج بــس متعكننيــش علينــا بقــى اتفرجــي معايــا 

كــده عــى الفيلــم حيبــدأ أهــو ومقولكيــش بقــى الفيلــم حيعجبــك أوي.

وتبــدأ الأبطــال بالظهــور ولكــن هبــة تنظــر إلى الفيلــم وتقــول لــه: إيــه المناظــر دي 

ده فيلــم؟ ده إيــه قلــة الأدب دي؟!

أشرف: يــادي العكننــة يــا بنتــي انتــي مســمعتيش عــن ليلــة الدخلــة بيتعمــل فيهــا 

إيــه؟ أمــال حندخــل كــده عــادي؟

هبــة: تدخــل؟ إنــت مفكــر نفســك حتلمســني بعــد القــرف الــي شــوفته ده؟ إنــى.. 

تقــوم وتنــرف ذاهبــة إلى غرفتهــا.

يذهب أشرف ورائها ويدخل خلفها الغرفة ويغلق الباب.

تقول له هبة: أخرج برة أنا مش طايقاك.

يدفــع أشرفُ هبــة عــى السريــر بقــوة وفي عينيــه شرار بينــا تبــدو عليــه علامــات 

التخديــر مــن كميــة المخــدرات التــي تعاطاهــا.

وقبــل أن تســتكمل هبــة كلامهــا يقــوم بتمزيــق ملابســها وينقــض عليهــا كالوحــش 

الــكاسر دون مراعــاة لمشــاعرها ويدخــل عليهــا أشرف بالقــوة وبعــد أن ينــال منها ويشــبع 

ــه. ــام وهــو لا يشــعر بــيء حول ــا وين ــة في دموعه ــا غارق ــا يتركه ــه الجنســية منه رغبت
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ــت في  ــا كان ــة وكأنه ــا بصعوب ــن مكانه ــوم م ــة أن تســتجمع قواهــا وتق تحــاول هب

ــت. ــا أي بن ــة تتمناه ــة وليســت في ليل معرك

تدخــل هبــة إلى الحــام تقــف تحــت »دش« الميــاه وهــي تبــي حظهــا فــإذا كانــت 

ــه رســميًا  ــي أصبحــت زوجت ــد الآن لا تســتطيع فه ــك فبع ــل ذل ــر في الانفصــال قب تفك

ــا، تخــرج مــن حمامهــا وتضــع رأســها عــى وســادة السريــر وتستســلم للنــوم. وشرعيً

................................................................

يفتح علاء الباب ويدخل، يضع مفاتيحه على المنضدة.

علاء: السلام عليكم.. إزيك النهاردة؟

سلوى: الحمد لله كويسة.

علاء: إيه؟ عاملة غدا ولا حنجيب من برة؟

سلوى: لا ده أنا عاملة أكل النهاردة بطبخ فيه من امبارح.

عــاء: يالهــوي مــن امبــارح؟ طيــب يــا ســتي كــر خــرك أنــا جايــب فاكهــة وحاجــات 

للبيــت حطتهــم بــرة.

سلوى: طيب حقوم أحضر السفرة واحط الفاكهة في التلاجة.

يجلس كل من »سلوى« و«علاء« على السفرة يتناولون الغداء.

سلوى: إيه رأيك؟

علاء: كويس بس ابقي قللي الملح شوية.

ســلوى: لا أنــا مــش عايــزة أي انتقــاد أنــا مــن امبــارح بعمــل في الأكل ده وتعبت فيه.

علاء: هو أنا قولت إيه؟!! كويس وابقي قللي الملح.

سلوى: يا سلام مفيش تسلم إيدك؟ مفيش شكرا؟!

علاء: بس كده، تسلم إيدك يا ستي وشكراً.

ويقوم من على السفرة بعد أن أنهى طعامه.

يجلس علاء في غرفة المعيشة يحتسي الشاي...
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تــأتي ســلوى ومعهــا طبــق بــه بعض من حبــات الفاكهة التــي أتى بها عــاء، تضعها على 

المنضــدة، يلاحــظ عــاء أن هناك بعــض القطع غير صالحة لــأكل أو معطوبة بعض الشيء.

علاء: إيه ده؟ هي الحاجة بايظة ولا إيه؟ أنا جايب كراتين مقفولة.

سلوى: لا بالعكس الفاكهة كويسة جدًا.

علاء: أمال إيه ده؟!

ســلوى: دول كانــوا مــش حلويــن جبتهــم عشــان تاكلهــم أصــل مامــا قالــت لي لمــا 

يجيــب فاكهــة وتطلــع فيهــا حاجــة بايظــة تحطيهــا لــه عشــان يبطــل يجيــب كــده تــاني.

عــاء: نعــم؟؟ لا يــا حبيبتــي المعطــب ده تاكليــه انتــي وامــك أنــا تعبــان وشــقيان وانا 

الــي بــرف وبجيــب، يجيــي أحســن حاجــة... ثــم يــرب طبــق الفاكهــة بيــده فيبعــره 

هنــا وهنــاك ويتركهــا ويدخــل غرفــة نومــه.

تــدق الســاعة 12 منتصــف الليــل يــرن جــرس الهاتــف المنــزلي عنــد »عــاء« يقــوم 

»عــاء« مــن فراشــه منزعجًــا، ويجفــل ثــم يقــول: خــر يــا رب!

يرفع سماعه التليفون ويقول....

علاء: ألو؟ مين؟

أنا »سمير« أخو »سلوى«.

علاء: أهلا يا »سمير« خير.

سمير: معلش أنا آسف على الإزعاج.

علاء: لا خالص ولا يهمك خير.

ــف  ــن وللأس ــه يوم ــب بقال ــة القل ــفى في رعاي ــان أوي في المستش ــا تعب ــمير: باب س

ــا دلوقتــي لحــد أول الشــهر بــس  ــا ومامــا مــش معان ــغ كبــر أوي وان ــا مبل طالبــن منن

ــك. ــض واردهمل اقب

علاء: لا حول ولا قوة إلا بالله متقولش كده ولا يهمك قول عايز كام؟

سمير: أنا آسف والله يا »علاء« بس انت أخونا.
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علاء: عيب يا »سمير« قول بس محتاج كام؟

يلفت الكلام انتباه »سلوى« وتقوم من نومها لتجلس على الفراش. 

عــاء: بــس كــده عنيــا الصبــح ححولــك ألفــن جنيــه ولــو عــوزت أي حاجــة في أي 

ــدي. وقــت قــول، ده زي وال

ويغلق علاء الخط....

تقول »سلوى«: هو ده سمير أخويا؟

علاء: أه هو انتي كنتي عارفة إن والدك تعبان؟

سلوى: أه.. عارفة من يومين.

عــاء: طيــب مــش كنتــي تقــولي؟! كنــت كلمتهــم أطمــن عليــه بــدل مانــا آخــر مــن 

يعلــم كــده.

سلوى: مجتش مناسبة.. هو بقى بيكلمك ليه؟ عايز إيه؟؟

علاء: ما انتي سامعة أبوكي محجوز ومحتاجين فلوس.

سلوى: أه واحنا مالنا.

علاء: لا ده ابوكي انتي مش ابويا أنا.

سلوى: عارفة.. معملوش حسابهم ليه قبل ما يدخل؟

عــاء: يدخــل فــن؟!! ده تعــب يعنــي محــدش عــارف حيتعــب امتــى وبعديــن أنــا 

قولــت حديلــه يعنــي حديلــه. 

سلوى: لا.. أنا قولتلك لا.. ملناش دعوة.

ــة  ــي خايف ــة!! انت ــده بصراح ــوفتش ك ــا مش ــك.. أن ــى مزاج ــولي ع ــي تق ــاء: انت ع

ــي. ــك أه ــك أهل ــتي ولا يهم ــا س ــي؟! ي ــش يعن ميردهم

سلوى: خلاص انت حر أنا زهقت من تصرفاتك.

ــا؟؟ أقولــك عــى حاجــة؟! بجــد انتــي محتاجــة دكتــور نفــي أه  عــاء: تصرفــاتي أن

ــة... ويرجــع لفراشــه ليســتكمل نومــه. ــه انتــي مــش طبيعي والل
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ــد  ــه وبع ــق علي ــغ المتف ــل المبل ــه ويرس ــاء« إلى عمل ــرج »ع ــالي يخ ــوم الت ــأتي الي ي

انتهــاء يــوم العمــل الشــاق في طريــق عودتــه للمنــزل يحــدث تصــادم قــوي بــن »عــاء« 

بســيارته وســيارة أخــرى مــا يجعــل »عــاء« يتأخــر عــى ميعــاد عودتــه للمنــزل خاصــة 

أن الموضــوع تحــول إلى قســم الشرطــة والســيارة تهشــمت وهــو أصيــب بجــروح طفيفــة.

يصــل »عــاء« إلى منزلــه بعــد الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل يجــد زوجتــه 

غارقــة في نومهــا لا تبــالي بتأخــره وكأنهــا لا يهمهــا وجــوده مــن عدمــه...

يدخــل إلى غرفــة النــوم ويــيء الأنــوار و«ســلوى« نائمــة في فراشــها فتقــول بصــوت 

نائــم: تء تء تء تء اطفــي النــور إيــه ده؟

عــاء: أطفــي النــور إيــه؟؟ هو انتــي مش حاســة اني اتأخــرت؟ ولا عارفة الســاعة كام؟

سلوى: يووووه أنا عايزة أنام.. الصبح نتكلم.

ــي  ــمي واجعن ــام جس ــي الح ــي حضري ــة قوم ــة بالعربي ــل حادث ــا عام ــاء: أن ع

ــح. ــن الصب ــش م ــا مكلت ــة أن ــي لقم واعملي

سلوى: تنظر إلى الساعة وتقول حمام إيه وأكل إيه الساعة واحدة ده؟!

ــى  ــن عليــي حت ــارق معــاكي ولا هاي ــان، مــش ف ــة وتعب ــك عامــل حادث عــاء: بقول

ــك. ــي مال تقولي

تقــوم »ســلوى« مــن فراشــها وهــي تتأفــف وتقــول: حيحصلــك إيــه يعنــي؟؟.. مــدام 

وصلــت البيــت وقاعــد بتناكــف فيــا، تبقــى زي الفــل مفكــش حاجــة!

وتذهب لتلبي طلب »علاء« وهي مجبرة عليه وكارهة له..

................................................................

في صباح اليوم التالي.

تقــف هبــة في المطبــخ عنــد أهــل »أشرف« تحــر الفطــار وتنظــف المنــزل، تســمع 

صــوت طرقــات البــاب فتفتــح لتجــد أم »أشرف« وأختــه وأبــاه عــادوا مــن إجازتهــم.

تقول أم »أشرف«: ياااه مفيش أحلى من بيت الواحد.
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تســتقبلهم »هبــة« بضيــق فهــي مازالــت غــر راضيــة عــى مــا فعلــوه فيهــا فكلهــم 

ضحكــوا عليهــا.

تقــول أخــت »أشرف«: مالــك ياختــي ضاربــة بــوز في وشــنا كــده ليــه؟؟ إيــش حــال 

مكنــاش بعيــد عنــك بقالنــا كام يــوم!

أم »أشرف«: أمال »أشرف« فين؟ لسه نايم.

هبة: أه يا طنط لسه نايم وانا عايزاكي في كلمتين.

ــاي  ــا ش ــا واعمليلن ــة ناكله ــا لقم ــي حضريلن ــي؟.. قوم ــه دلوقت أم أشرف: لا كلام إي

ــي. ــة دلوقت ــا مــش فايق ــم أن ــار نتكل ــاح مــن الســفر والمشــوار وآخــر النه نرت

»أمــاني« أخــت أشرف: أنــا داخلــة أنــام يــا مامــا.. لا عايــزة آكل ولا اشرب مــن وش 

مــرات ابنــك دي، لمــا أقــوم أنــا حبقــى آكل، ســام!

أم أشرف: طيــب يــا يــا بنتــي اتحــركي حتفضــي واقفــة تتفرجــي علينــا كــده زمــان 

عمــك الحــاج جعــان!

تدخــل »هبــة« إلى المطبــخ تجهــز سندوتشــات للفطــار وتعــد الشــاي لهــم وتوقــظ 

»أشرف« مــن نومــه.

ــح  ــوم تفت ــل وتق ــوم في العس ــى ن ــه بق ــا بي ــة ي ــش كفاي ــو »أشرف«: م ــول أب يق

المخــروب الــي تحــت ده؟

أشرف: يــوووووه اصطبحــت عــى الصبــح.. يــا فتــاح يــا عليــم أنــا لحقــت دانــا بقــالي 

3 أيــام بــس وانــت لســه جــاي!.. مــا تهــدى يــا عــم الحــاج ع الصبــح!

يقول أشرف لـ »هبة«: قومي حضريلي طقم خليني أنزل أشوف المعرض.

ــاً،  ــا قلي ــاب مفتوحً ــد الب ــاني« تج ــة »أم ــى غرف ــر ع ــا تم ــة إلى غرفته ــب هب تذه

تلاحــظ أمــاني نائمــة عــى فراشــها الــذي يوجــد عليــه لحــاف »فايــر« كان مــن ضمــن 

ــاني«. ــة »أم ــاب غرف ــرق ب ــوانٍ وتط ــف لث ــة« وتق ــتغرب »هب ــة«، تس ــاز »هب جه

أماني: يوووووه مين؟ مش قولت عايزة أنام.
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هبة: أنا يا أماني.

أماني: خير؟ فيه حاجة؟!

هبة: أيوة.. هو اللحاف اللي انتي متغطية بيه ده مش المفروض بتاعي؟

ــزة  ــة عاي ــه حاج ــه.. في ــا أخدت ــك وان ــه بتاع ــروض إن ــروض؟؟؟؟ أه المف ــاني: المف أم

ــام... ــزة أن ــا عاي ــاب وراكي أن ــي الب ــى واقف ــي بق ــا واطلع ــا لمام ــي قوليه ــا روح تقوليه

تخرج هبة وتغلق الباب ورائها....

ــى  ــظ ع ــل »أشرف« يلاح ــه يدخ ــر لـــ »أشرف« ملابس ــا تح ــب إلى غرفته وتذه

ــب. ــا الغض وجهه

أشرف: خير مالك ع الصبح؟ 

»هبة« تحكي له ما حدث مع أماني..

ــا مــش ناقــص، ومليــش في شــغل النســوان ده.. عنــدك أمــي  أشرف: بقولــك إيــه أن

ــا راجــع مــش طايــق نفســه، إوعــي خلينــي أنــزل..  اتــرفي معاهــا أديــي شــايفة أبوي

ويتركهــا ويخــرج. تقــف »هبــة« مكانهــا وهــي تشــتعل غيظًــا مــن كل مــا يحــدث، يــرن 

هاتــف المنــزل فتخــرج »هبــة« لــي تجيــب عــى الهاتــف..

هبة: ألو؟ أميرة

ألو؟ إزيك يا »هبة« أنا أميرة

هبة: أبلة أميرة.. إزيك عاملة إيه؟

أميرة: إزيك انتي يا حبيبتي عاملة إيه؟

»هبة« تبكي وتقول لها:

أنا تعبانة أوووي!!

أميرة: طيب مالك؟ تعرفي تحكي؟

ــد  ــا امتحــاني كــان أســبوع حكلمــك وابقــى أشــوفك عن ــي أن ــة: لا مــش دلوقت هب

الجامعــة
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أمــرة: ومالــه يــا حبيبتــي، حســتناكي..، وتنهــي معهــا الحــوار ثــم تغلــق الخــط بعــد 

ــه  ــرسي الأنتري ــى ك ــة« جالســة ع ــوم تجــد »هب ــن الن ــاعات تســتيقظ أم »أشرف« م س

ــه ع الغــدا؟ ــي إي ــون« أم أشرف: عملت وتشــاهد »التلفزي

هبة: غدا إيه؟ أنا معملتش أكل!

أم »أشرف«: ليــه إن شــاء اللــه؟ عــى إيــدك نقــش الحنــة؟ مــش شــايفانا جايــن م 

الســفر لمــا عمــك يصحــي حقولــه إيــه لمــا يســالني ع الأكل؟؟! 

هبــة: وأنــا أعــرف منــن انتــو عايزيــن تاكلــوا إيــه؟ التلاجــة لســه فيهــا حاجــات مــن 

الــي كنتــي عاملاهــا ومعرفــش أصــا انتــو بتاكلــوا إيــه! وبعديــن أنــا عايــزة أعيــش في 

شــقتي لوحــدي انتــو ضحكتــوا عليــا.. فــن حاجتــي الــي خدتوهــا؟؟

يعنــي إيــه فــرشي ألاقيــه في كل حتــة شــوية وبنتــك واخــدة لحــافي وفرشــاه وأكلمهــا 

ــن  ــقتي؟ ف ــن ش ــو، ف ــع حاجاتك ــخ م ــي في المطب ــاتي وحل ــا!!.. وكوبي ــولي لمام ــولي ق تق

عفــي؟ ده مكنــش اتفاقكــو مــع مامــا..

أم »أشرف«: مامــا بقــى اللــه يرحمهــا ســبتك لوحــدك، واحنــا بقــى مــش حنســتنى 

لمــا تحصــل مصيبــة ونلاقيــي حامــل مــن غــر مانــاس تعــرف إنــك متجــوزة.. ولا كنتــي 

عايــزة تفضــي هنــاك لوحــدك داخلــة خارجــة محــدش يقولــك رايحــة فــن وجايــة منــن، 

وبعديــن شــقة إيــه يــام شــقة؟! هــي الشــقة دي مــش كانــت حتعــوز منــك انتــي كــان 

فــرش معــاه ولا شــوية الكراكيــب الــي خدناهــم مــن كوبيــات وبطاطــن وملايــات هــي 

الــي حتفــرش الشــقة؟ ادينــا وفرنــا عليــي وعلينــا وبعديــن أنــا ابنــي يفضــل كــده جنبــي 

قــدام عينــي أنــا محيلتيــش غــره.. وأمــاني كلهــا شــهرين تلاتــة وربنــا يكرمهــا وتتخطــب 

وتتجــوز وتــروح بيــت عدلهــا وحيبقــى البيــت بتاعــك! هبــة: أااه! ده مترتــب بقــى مــن 

الأول كل حاجــة؟ طيــب أنــا عايــزة لحــافي الــي بنتــك وخــداه مــن غــر إذن!

أم أشرف: أختــك وعاجبهــا حاجــة وخدتهــا.. مانتــي حتنامــي وتــاكلي وتــربي 

وتاخــدي مــروف مــن هنــا، يعنــي خــاص بقــت عيشــة واحــدة والــي عنــدك عندنــا 

ــدك! ــا عن ــي عندن وال
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هبة: كده؟ من غير استئذان؟ 

ــة م  ــي لحم ــا طلع ــي ي ــة؟ قوم ــي مدرس ــي؟ ه ــه ياخت ــتئذان ده إي أم أشرف: اس

التلاجــة واعمــي أي خضــار عليهــا.. أنــا منضفــاه وحاطــاه في الفريــزر.. يــا زمــان عمــك 

ــب الأكل.. الحــاج حيصحــى يطل

تقــوم »هبــة« مــن مكانهــا وهــي مغصوبــة عــى أمرهــا فالموضــوع كلــه أصبــح غــر 

مرغــوب فيــه.. يقــرب موعــد امتحانــات هبــة ويبــدأ انشــغالها بالمذاكــرة لتغلــق البــاب 

عليهــا بالســاعات لــي تذاكــر ولكــن هــذا الوضــع لا يعجــب حماتهــا وأماني أخــت زوجها!

أمــاني: يــا هبــة.. انتــي يــا ســت هبــة!.. تغلــق »هبــة« الكتــاب الــذي تذاكــر منــه 

ثــم تجيــب:

هبة: نعم!

أماني: نعم الله عليكي ياختي.. مالك حابسة نفسك في الأوضة ليه؟

هبة: أنا امتحاني بكرة وقاعدة بذاكر

أماني: امتحان إيه؟ ما تقعدي بقى بلا علام بلا وجع قلب!

هبة: العلام مش وجع قلب.. عايزة إيه؟

أماني: اعمليلنا شاي أنا وامي..

هبة: نعم؟!

أماني: إيه؟ مسمعتيش؟

هبــة: امممــم.. طيــب مــاشي.. حعمــل الشــاي ومحــدش ينــادي عليــا تــاني لحــد مــا 

اخلــص مذاكــرة مــاشي؟

أماني: إيه يا بنتي موضوع المذاكرة ده؟ مش خلاص اتجوزتي بتذاكري ليه؟؟!

هبة: إيه علاقة ده بده؟ أنا عايزة أكمل تعليمي!

أماني: أااه وأشرف موافق؟

هبــة: أه موافــق..، ثــم تدخــل »هبــة« لتعــد الشــاي وتذهــب إلى غرفتهــا لتســتكمل 
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مذاكرتهــا.. يــأتي صبــاح اليــوم التــالي تســتيقظ هبــة وتجهــز نفســها، وتــرك »أشرف« نائمـًـا 

وتذهــب للامتحــان ثــم تنتهــي منــه وتذهــب لـــ »أمــرة« في عملهــا فتجلــس معهــا قليــاً 

مــن الوقــت كــا وعدتهــا مــن قبــل، تحــي معهــا ومــا عــى أمــرة إلا أن تصبّهــا وتقويهــا 

عــى معيشــتها فالطــاق بالنســبة للمجتمــع عــارٌ عــى المــرأة فمجتمعنــا العــربي يجبرنــا 

ــر  ــا يعت ــات فالطــاق هن ــش مطلق ــن أن نعي ــر م ــة خ ــذل ومهان ــش ب كنســاء إن نعي

وصمــة عــار عــى الســيدات..

يســتيقظ »أشرف« مــن نومــه حــوالي الســاعة الثانيــة ظهــراً ولا يجــد »هبــة« فيتذكــر 

أنهــا بالامتحــان ويخــرج مــن غرفتــه لينــادي عــى أمــاني لــي تحــر لــه الفطــور.

أشرف: يا أماني يا ماما حد يعملي لقمه وكوباية شاي

أماني: أنا مالي مراتك فين؟

أشرف: مجتش من الامتحان

أم أشرف: وأنــا بقــى كنــت جوزتــك عشــان تقرفنــي بفطــار وشــاي؟؟ وامتحانــات إيــه 

يــا اخويــا؟ ماخــاص بقــى تعيــش عيشــتك وتقعــد تخــدم جوزهــا!

يسمع أبو أشرف الحوار فياتي من بعيد

أبــو أشرف: هــي مراتــك مــش ناويــة تخلــف بقــى؟ بقالكــوا شــهرين وزيــادة.. إيــه؟ 

مفيــش أخبــار؟؟

أشرف: نخلف إيه؟ احنا لحقنا؟

أبــو أشرف: أه تخلــف.. أنــا عايــز حفيــد يشــيل اســمي.. يــام أشرف تخديهــا وتروحــوا 

للدكتــور بتاعــك وشــوفي محملتــش لحــد دلوقتــي ليــه؟

أم أشرف: حاضر!

ــد  ــل، تج ــى المح ــر ع ــت تم ــا للبي ــي في طريقه ــود وه ــا وتع ــة« يومه ــي »هب تنه

ماجــدة تســألها عــى ســر العمــل في المحــل وإذا كان هنــاك شيء ينقــص المحــل وعــن 

ــة.. ــدة الماضي ــراده في الم إي

ماجدة: عايزين بضاعة، والإيراد أستاذ أشرف عدى خده أول امبارح 



132

هبة: طيب ماقولتليش ليه؟

ماجــدة: أنــا مبشــوفكيش وبتكســف أعــدي عليــي هنــاك وأســتاذ أشرف بيمــر هنــا 

كتــر وانــا بقولــه يبلغــك

هبــة: طيــب مــاشي بكــرة حتكــون عنــدك البضاعــة وابقــي ســيبي الإيــراد متبعتهــوش 

مــع أشرف عشــان نجمــع تمــن البضاعــة الــي حنجيبهــا.. ســام.

وتذهب »هبة« إلى بيتها عند »أشرف« تدخل قائلة:

هبة: السلام عليكم

أشرف: اتأخرتي ليه؟

هبة: خلصت امتحان وعديت ع المحل أشوفه

أشرف: أااه المحل! طيب ماشي.

أبــو أشرف: هــو انتــي حتفضــي تتنططــي كــده كتــر؟ محــل وامتحانــات؟ مــا تقعدي 

في بيتــك بقــى! ولا عاجبــك السرمحة؟؟

هبــة: إيــه يــا عمــي الــكلام ده سرمحــة إيــه؟ المحــل ده بتاعــي وبتــاع أمــي وانتــوا 

ــل  ــع أشرف إني حكم ــة م ــا متفق ــدي محــل، ودراســتي مــش سرمحــة أن ــن إن عن عارف

تعليمــي. 

أبــو أشرف: وأنــا بقــى مــش عايــزك لا تنــزلي المحــل ولا تكمــي تعليمــك أنــا عايــزك 

تقعــدي في البيــت عشــان أنــا عايــزك تخلفــي.. أنــا عايــز أحفــاد.. أنــا حــر.

هبة: إن شاء الله.. وتتركهم وتدخل غرفتها

ــا وكأن الــكلام ليــس موجــه لزوجتــه وبعــد ثــوانٍ يدخــل إلى  »أشرف« يجلــس صامتً

غرفتــه! هبــة: انــت خــدت كام مــن ماجــدة مــن إيــراد المحــل؟

أشرف: ماجدة؟ أه خدت تقريبًا ٥٠٠ جنيه

هبة: وهما فين؟

أشرف: مش فاكر تقريبًا صرفت منهم شوية
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هبة: طيب مقولتليش ليه؟ وصرفت ليه؟ مش المفروض تيجي تدهملي

أشرف: عادي ما فلوسك هي فلوسي انتي مش مراتي؟

ــة: أه مراتــك بــس دي فلــوس بجيــب بيهــا بضاعــة وبدفــع بيهــا إيجــار المحــل  هب

والشــقة وبــرف بيهــا عــى دراســتي!

أشرف: انتي حتحاسبيني؟

ــت  ــي إن ــاب ال ــة الهب ــع ورق ــام تطل ــا تن ــل م ــوم قب ــا كل ي ــبك، لم ــة: أه ححاس هب

ــرف  ــه ولا بتت ــا إي ــل معاي ــت بتعم ــش داري إن ــي م ــرب وتبق ــل ت ــه وتفض بتشرب

ــك.. ــام جنب ــر وإني أن ــي في السري ــت كرهتن ــبك.. إن ــي أحاس ــذارة ازاي يبق بق

يصفــع »أشرف« »هبــة« عــى وجههــا ويدفــع بهــا إلى السريــر ويضربهــا بيــده عــى 

وجههــا وفي أماكــن متفرقــة مــن جســدها وهــو يقــول:

ــد، وعشــان أريــح دماغــي بيــت امــك  ــزة تــربي مــن جدي أشرف: انتــي شــكلك عاي

ده مــش حتعتبيــه ومفيــش محــل... المحــل أنــا الــي حبــاشره وابعتلــك الفلــوس بمزاجــي 

وأقولــك عــى حاجــة كــان؟.. مفيــش جامعــة، ســامعة؟ مفيــش امتحانــات ولا جامعــة 

ولا فيــه نــزول مــن البيــت عشــان تعــرفي تحاســبيني كويــس!

ويخــرج مغلقًــا بــاب غرفــة النــوم ورائــه فتجلــس »هبــة« عــى الأرض وتضــع رأســها 

عــى السريــر وتبــي بــدون صــوت، تبــي بدمــوع مــن نــار تكويهــا عــى حالهــا ودراســتها 

وبيتهــا ومحلهــا ومســتقبلها الــذي انهــار بســبب تحكــم إنســان مريــض نفســيًا يشــعر 

ــات ولم تمــر  ــة« إلى باقــي الامتحان ــام ولم تذهــب »هب ــا بالنقــص اتجاههــا، تمــر الأي دائمً

عــى »أمــرة« فتقلــق »أمــرة« عليهــا وتتصــل بالتليفــون عنــد »أشرف« لتجيــب أم أشرف 

عليهــا وتقــول: نايمــة لمــا تصحــي حبقــى أخليهــا تكلمــك!

تقف هبة تسمع كلام أم أشرف..

هبة: ليه قولتيلها إني نايمة مانا قاعدة أهو؟!!

ــاص..  ــران وخ ــوا ج ــك؟ كنت ــان تكلم ــه عش ــك إي ــن دي؟ تقربل ــي م أم أشرف: ه

ــابك  ــي حس ــه؟ واعم ــوفي وراكي إي ــا ش ــي ي ــالات.. قوم ــوا الخ ــك واتفرق ــي وخالت خالت



134

بليــل رايحــن للدكتــور زي مــا عمــك الحــاج قــال عشــان نشــوف موضــوع الخلفــة ده..

ــور  ــا إلى الدكت ــل وتذهــب مــع حماته ــأتي اللي ــة« تنظــر في الأرض وتصمــت.. ي »هب

فيؤكــد الدكتــور أن »هبــة« لــن تحمــل بســهولة وأنهــا تحتــاج لبعــض العــاج لــي تتمكن 

مــن الحمــل ينــزل الخــر عــى أم أشرف كصاعقــة ولكنــه ينــزل عــى »هبــة« بالســكينة 

والهــدوء فتحمــد ربهــا بداخلهــا أنهــا لم ولــن تنجــب طفــاً مــن هــذه العائلــة..

بعد عودتهم للبيت..

أبو أشرف: خير؟ طمنيني

أم أشرف: مــرات ابنــك عندهــا عقــم مؤقــت يعنــي لازم كل عيــل تجيبــه تتابــع مــع 

الدكتــور وتاخــد أدويــة وترتــاح وتبطــل تتنطــط هنــا وهنــا.. 

أبو أشرف: يعني مش حتخلف؟! 

أم أشرف: لا حتخلف بس بصعوبة ومصاريف علاج وأدوية

أبو أشرف: أاااه والمحروس ابنك عرف؟

أم أشرف: إنــت مالــك ومالــه بقــى؟ هــو ذنبــه إيــه؟؟ هــو كل حاجــة المحــروس ابنــك 

ــروس ابنك؟؟!!  المح

تتركهــم »هبــة« وتدخــل إلى غرفتهــا وتســمع حديثهــم وشــجارهم وتمــر الأيــام 

ــد أمهــا  ــوم كانــت »أمــرة« عن ــة« وتنقطــع أخبارهــا عــن الجميــع وفي ي وتختفــي »هب

وســمعت صــوت بــاب شــقة »هبــة« يفُتــح فخرجــت بهــدوء ونظــرت مــن عــى ســلم 

البنايــة لتجــد »أشرف« خــارج مــن الشــقة ويغلــق البــاب وراءه بحــرص وينظــر حولــه 

في قلــق ثــم ينــزل إلى خــارج المنــزل.. نظــرت »أمــرة« عــى البــاب متوهمــة أن »هبــة« 

بالداخــل خاصــة أنــه يوجــد ظــل شــخص مــا خلــف البــاب مــن الداخــل فتنــزل »أمــرة« 

ــوات  ــرة« أص ــمع »أم ــب! تس ــدًا لم يجي ــن أح ــدوء ولك ــاب به ــرق الب ــقة لتط إلى الش

نفــس خلــف البــاب ولكــن لا أحــد يجيــب!! ينتــاب الشــك قلــب »أمــرة« فتصعــد إلى 

شــقة أمهــا وتقــف عــى الســلم بحــذر تراقــب شــقة »هبــة« وبعــد دقائــق قليلــة تجــد 

»ماجــدة«!!!
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»ماجــدة« الســكرتيرة تخــرج مــن الشــقة وتغلــق البــاب في هــدوء وتتحــرك بهــدوء 

ــة  ــة غــر شرعي ــى لا يراهــا أحــد فمــن الواضــح أن »أشرف« و»ماجــدة« عــى علاق حت

ــة« هــو المــاذ والمــأوى لهــا! وشــقة »هب

تدخل »أميرة« شقة أمها وهي تتأفف..

أم علاء: مالك يا بنتي؟؟ فيه إيه وداخلة طالعة ليه كده؟؟ فيه حاجة؟؟

أميرة: أه يا ماما.. وتقص عليها ما حدث كله!

أم علاء: إن بعض الظن إثم يمكن كانوا بيجيبوا حاجة لـ »هبة« ولا حاجة!

أمــرة: لا يــا مامــا حاجــة إيــه بــس؟ أنــا مــش مرتاحــة.. وبعديــن غيــاب »هبــة« كــده 

واختفائهــا مــش مطمني..

أم علاء: أقولك إيه يا بنتي بس؟ ربنا يطمنَّا عليها

ــي  ــا تيج ــة« وتخليه ــة »هب ــم« خال ــي أم »إبراهي ــي تكلم ــا... انت ــك أن ــرة: أقول أم

وتخديهــا وتروحــوا تــزوروا »هبــة« وتطمنــوا عليهــا وأهــو خالتهــا مــن حقهــا تشــوفها..

أم علاء: والله فكرة! طيب خلاص بكرة أكلمها

أميرة: بكرة إيه؟ انتي تكلميها دلوقتي وتخليها تيجي..

تتحــدث أم عــاء مــع خالــة »هبــة« وتتفــق معهــا عــى أن تــأتي في الغــد، وبالفعــل 

تــأتي خالــة »هبــة« وتقابــل أم »عــاء« ويذهبــان ســوياً للاطمئنــان عــى »هبــة«، 

ــي  ــد وه ــن بعي ــة« م ــم »هب ــأتي له ــه«.. ت ــوا في »الأنتري ــتقبلهم أم »أشرف« ليجلس تس

ــم في  ــس معه ــا تجل ــى غصنه ــت ع ــا وردة ذبل ــح وكأنه ــة الملام ــون حزين ــاحبة الل ش

ــي؟  ــا بنت ــك ي ــة: مال ــة هب ــن تتركهــم بمفردهــم تقــول خال حضــور أم أشرف فهــي لم ول

ــه؟؟ ــده لي ــر ك ــي ووشــك أصف عدمت

تجيب أم »أشرف« بدلً عنها..

أم »أشرف«: ليــه يــام »إبراهيــم« كــده ماهــي زي الفــل أهــي؟ مبنأكلهــاش يعنــي 

ــاش؟؟! ولا مبنأكله
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أم علاء: لا.. هي مش قصدها دانتوا بيت الكرم

أم »إبراهيــم«: الموضــوع مــش أكل يــام »أشرف« بــس هــي متبدلــة.. بقــى هــي دي 

»هبــة« نــوارة العيلــة؟؟!!

أم »أشرف«: أهــي عنــدك اســأليها يمكــن بنشــغلها في الفاعــل واحنــا مــش واخديــن 

بالنــا!! عــن اذنكــوا أقــوم اعمــل الشــاي..

تجلس »هبة« بجوار أم »علاء« وخالتها لتقول أم »علاء«..

أم »علاء«: انتي كويسة يا حبيبتي؟..

تقول »هبة« بحزن..

هبة: أه الحمد لله على كل حال!

خالة »هبة«: مالك طيب؟!

هبة: مفيش.. أهي عيشة والسلام

وهنا جاءت أم تشرف لتسمع آخر جملة فتقول.. 

أم »أشرف«: مالهــا العيشــة يــا ســت »هبــة«؟ مــش عاجبــاكي في إيــه؟ أكلــة شــاربة 

نايمــة البيــت كلــه تحــت أمــرك.. مــع إنــك زي الأرض البــور لا في منــك طــرح ولا ملــح..

أم »علاء«: إيه الكلام ده ياختي؟ تفي من بوقك..

أم »أشرف«: مــش كلامــي يــا حبيبتــي ده كلام الحكيــم الــي قــال إن بنتكــوا معيوبــة 

مــش حتخلــف بســهولة وابننــا شــاريها ومرضــاش يطلقهــا وقــال حيــرف عليهــا يــا حبــة 

عــن أمــه لحــد مــا تخلــف..

تــرد أم »عــاء« عليهــا وتــرد خالــة »هبــة« ويحتــد النقــاش فتقــف »هبــة« وســطهم 

تحــاول تهدئــة الجــو ولكــن تفشــل فتخــرج أم »عــاء« وخالــة »هبــة« مــن المنــزل وهــن 

غاضبــات مــن رد فعــل أم »أشرف«.. تجلــس »هبــة« مكانهــا عــى كــرسي »الأنتريــه« فقــد 

أفســدت أم »أشرف« بكلامهــا فرحــة »هبــة« بزيــارة أحــد أقاربهــا لهــا.. تخــرج أم »عــاء« 

وخالــة »هبــة« ثــم تتحــدث أم »عــاء« لخالتهــا قائلــة.. 
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ام »علاء«: يالهوي ياختي شوفي الولية! 

خالــة »هبــة«: معلــش ياختــي حنعمــل إيــه؟ مــا هــو حقهــم لــو البــت مبتخلفــش 

بجــد! وكويــس إنــه مطلقهــاش لدلوقتــي وصابــر عليهــا..

أم »علاء«: ياختي ما يطلقها ولا يغور دول بانوا على حقيقتهم..

خالــة »هبــة«: أهــو نصيبهــا بقــى.. ربنــا يقويهــا.. إلا بقولــك إيــه ياختــي ممعكيــش 

مفتــاح لشــقة »هبــة« ارتــاح فيهــا شــوية وأســافر الصبــح؟! 

أم عــاء: كان عــى عينــي ياختــي مــش معايــا.. تعــالي ارتاحي عنــدي ولو مشــالتكيش 

الأرض أشــيلك فوق راسي

خالــة »هبــة«: طيــب نكــر البــاب بقــى ونبقــى نغــر »الكالــون« واخــد نســخة مــن 

المفتــاح الجديــد واســيب معــاكي نســخة لـــ »هبة«..

أم »عــاء«: لا ياختــي نكــر إيــه؟ ده اســمو كلام؟ ماكنــا مــع »هبــة« فــوق مخدتيش 

منهــا المفتــاح ليه؟ 

خالة »هبة«: لا لا إيه؟ أمال أنا حبات في الشارع؟

ــدة  ــا قاع ــقتي أن ــالي ش ــى راسي.. تع ــك ع ــا قولتل ــه؟ مان ــارع لي ــاء«: والش أم »ع

لوحــدي.. 

خالة »هبة«: لا ياختي على إيه؟ السلام عليكم..

وتذهب وتترك أم »علاء« وتعود إلى بلدها غاضبة من أم »علاء«..

ــرى  ــه.. ت ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــردد لا ح ــا وت ــن أمره ــرة م ــف في ح ــاء« تق أم »ع

ــا.. ــول له ــل فتق ــح المح ــدة تفت ماج

ــي دي الســاعة واحــدة  ــر يعن ــي متأخ ــا ماجــدة، فتحت ــاح الخــر ي ــاء«: صب أم »ع

ــة شــوية. ــت تعبان ــش أصــي كن وشــوية.. ماجــدة: معل

أم »علاء« أااه ألف سلامة إلا قوليلي هو انتي كنتي فوق امبارح؟

يظهر على »ماجدة« التردد والقلق..
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ماجدة: إيه؟ فوق؟ فوق فين؟

أم »علاء«: في شقة الأستاذة »هبة«

ماجدة: لا وانا إيه اللي حيطلعني؟

أم »عــاء«: طيــب أصــل أنــا ســمعت صــوت قولــت يمكــن بعتتــك تجيبــي حاجــة ولا 

حاجــة.. ماجــدة: لا واللــه يــا حاجــة..

تتركها أم »علاء« وتصعد وهي تؤكد لنفسها كلام »أميرة«..

تمــر الأيــام والوضــع كــا هــو إلى أن يــأتي يــوم تقوم فيــه أم »عــاء« وهي لا تســتطيع 

التنفــس فتتصــل بـــ »منــال« التــي تــأتي عــى الفــور ومعهــا »أمــرة« ومعهــا الدكتــور.. 

يدخــل الدكتــور ويكشــف عــى أم »عــاء« ثــم يقــول..

الدكتور: البقاء لله يا جماعة.. الحاجة أم »علاء« ماتت بسكتة قلبية!

ينزل الخبر على »منال« و«أميرة« كالصاعقة وتصرخ »أميرة«..

أميرة: ماما ماتت..

وتحتويهــا »منــال« في حضنهــا ويبكيــان وفــاة والدتهــا وتقــوم »منــال« بالاتصــال بـــ 

»عــاء« لتبلغــه.. فــرد »عــاء«.. 

علاء: استنوني أنا نازل حالً مش حاخد أجازة أنا لازم أقف على دفنة امي..

ــي  ــاء« ل ــيء »ع ــرون مج ــل وينتظ ــاة والغس ــهادة الوف ــتخراج ش ــدأون في اس ويب

ــاه  ــت انتب ــا يلف ــارع م ــو في الش ــرآن يعل ــوت الق ــدأ ص ــة.. يب ــر لحظ ــه لآخ ــودع أم ي

الجميــع يــرى »أشرف« حركــة غــر عاديــة عنــد بيــت »هبــة« يتحــدث مــع ماجــدة في 

»التليفــون« يســألها عــا يحــدث فتقــول لــه أن أم »عــاء« )تعيــش إنــت( يتحــدث هــو 

ــا.. ــدوره إلى أمــه في »التليفــون« ويقــول له ب

ــا  ــع أولاده ــي م ــان تروح ــالي عش ــت وتع ــاء« مات ــك أم »ع ــري نفس أشرف: ح

الــرب.. تســمع هبــة الحــوار وتفهــم أن أحــدًا مــا تُــوفَِ ولكــن لا يخطــر عــى بالهــا أن 

ــا.. ــول لحماته ــت تق ــي توُُفِيَ ــة هــي الت ــا الثاني أمه
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هبة: مين اللي مات؟؟ 

أم أشرف: لا حول ولا قوة إلا بالله دي أم »علاء« جارتكوا تعيشي انتي!!

ينزل الخبر على »هبة« كالصاعقة وتتذكر موت أمها..

ترمــي كــوب الشــاي مــن يدهــا وتدخــل إلى غرفتهــا مسرعــة.. تضــع عــى نفســها 

)عبايــة( ســوداء وتجــري حافيــة القدمــن دامعــة القلــب والعــن باكيــة النفــس والــروح 

ــا »أشرف« وهــي تجــري مشــتتة في الشــارع يحــاول أن  ــة يراه ــا الثاني ــراق أمه ــى ف ع

يوقفهــا ولكــن لا يســتطيع، تصعــد »هبــة« إلى شــقة أم »عــاء« لتجــد الجميــع متشــحين 

بالســواد و»أمــرة« و»منــال« تبكيــان تقــف أمامهــا وتقــول..

هبة: هي فين؟؟

تحتويها »أميرة« في حضنها وتقول..

أميرة: تعالي يا »هبة« أمك ماتت يا »هبة«..

تردد »هبة«: هي فين؟؟

تأخذهــا »منــال« وتدخــل بهــا إلى غرفتهــا لتجدهــا مســتلقية عــى السريــر وهــي في 

كفنهــا ناصــع البيــاض مثــل قلــب أم »عــاء« الــذي احتــوى »هبــة« وأمهــا منــذ ســنوات 

ــهد  ــرر مش ــى الأرض ويتك ــس ع ــا وتجل ــا وتحتضنه ــن جبينه ــة« م ــا »هب ــرة، تقبله كث

مــوت أم »هبــة« مــرة أخــرى عــى أذهــان »هبــة«، تمــر الســاعات والجميــع في انتظــار 

»عــاء«...

يصــل »عــاء« عنــد الســاعة ٤ عــرًا ومعــه زوجتــه التــي اتشــحت بالأســود..، يدخــل 

»عــاء« يبحــث في عــن الجميــع عــن أمــه ثــم يدخــل غرفتهــا ليجدهــا في كفنهــا فيقبلهــا 

ــي  ــا ل ــع ورائه ــزل الجمي ــوتى وين ــبة الم ــده في خش ــا بي ــه ويضعه ــى ذراع ــا ع ويحمله

يدفنوهــا يبــي الجميــع بحرقــة وتنهــار »هبــة« و«أمــرة« وتحــاول »منــال« أن تمســك 

ــربي  ــع ال ــر م ــاء« الق ــل »ع ــرى يدخ ــم الك ــي أخته ــم فه ــن أزره ــد م ــها وتش بنفس

ــت ليســتكملوا مراســم  ــع إلى البي ــا الأخــر ويرجــع الجمي ــه في مثواه ليطمــن عــى أم

العــزاء.. يجلــس النســاء في عــزاء النســاء في شــقة أم »عــاء« والرجــال تقــف بالأســفل 
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ــة« عــى رجلهــا وتحــاول  ــوم الأول.. تقــف »هب في ترتيــب )صــوان( العــزاء وينتهــي الي

أن تنــزل شــقتها لتطمــن عليهــا تدخــل الشــقة وتجــد كل شيء في مكانــه، تدخــل غرفــة 

نومهــا لتجــد السريــر غــر مرتــب وكأن أحــدًا مــا كان نائمـًـا عليــه تحــاول أن تتذكــر.. هــل 

هــي قامــت بترتيبــه قبــل أن تــرك المنــزل؟؟ أم هــذا هــو حالــه مــن البدايــة؟؟.. تدخــل 

الحــام لتجــد وراء البــاب أحــد ملابســها الخاصــة بغرفــة نومهــا ملقــى عــى الغســالة 

فتســتغرب أكــر وأكــر مــا الــذي يحــدث هنــا؟؟ ومــن أتى بهــذه الملابــس؟ وكيــف دخلــت 

الشــقة؟ تحــاول أن تربــط الخيــوط ببعضهــا فتتجــول هنــا وهنــاك لــي تحــاول أن تجــد 

شــيئاً آخــر يحــل لهــا اللغــز إلى أن وجــدت دليــل إدانــة مطفــأة الســجائر )الكريســتال( 

ــك  ــجائر »أشرف«..، تمس ــكل س ــس ش ــن نف ــجائر م ــي س ــا بواق ــخ وبه ــودة بالمطب موج

واحــدة منهــا وتشــمها تجدهــا نفــس الرائحــة فهــي ســجائر ملفوفــة بهــا بواقــي 

»حشــيش« و«بانجــو« فقــد حفظــت »هبــة« رائحتهــا وشــكلهما مــن كــرة مــا رأتهــا 

مــع »أشرف«... تســتنج »هبــة« أن »أشرف« يــأتي هنــا ومعــه إحــدى النســاء ولكنهــا لا 

تعلــم مــن هــي!! تــرك كل شيء في مكانــه وتصعــد مــرة أخــرى إلى العــزاء وبعــد دقائــق 

تــأتي أم »أشرف« لتأخــذ »هبــة« لبيتهــا تقــول »هبــة«..

هبة: سبيني أبات النهاردة مع »أميرة« و«منال

» ترد أم »أشرف«..

أم »أشرف«: نعــم يــا حلــوة؟ تبــاتي فــن؟ والبيــه الــي شرف هــو ومراتــه ده؟ قومــي 

يــا قدامــي بــاش كلام فــارغ..

تقــوم »هبــة« معهــا وتذهــب إلى بيتهــا وتدخــل لتبــدل ملابســها وتجلــس في غرفتهــا 

وهــي تبــي عــى فــراق أم »عــاء« يــأتي »أشرف« ويقــول لهــا

أشرف: انتي لسه قاعدة تندبي؟؟ مش خلاص ماتت واندفنت الله يرحمها بقى

هبة: انت بتكلم عنها كده ليه؟

أشرف: هــي مــن دي؟ انتــي لســه عايشــة في إنهــا أمــك وكــده؟ خــاص بقــى ركــزي 

في حياتــك.. قومــي إلبــي حاجــة عدلــة واعملليلنــا لقمــة ناكلهــا! وتعــالي..
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هبة: ألبس وناكل؟؟ انت معندكش دم؟ أنا في إيه ولا في إيه..

ــه  ــي ج ــب ال ــب القل ــى حبي ــا ولا ع ــة عليه ــي زعلان ــر؟ انت ــه؟ خ ــه إي أشرف: في

ــا  ــان أن ــك عش ــرد علي ــش ح ــا م ــن؟ أااااه أن ــب م ــب القل ــة: حبي ــدام؟؟ هب ــو والم ه

ــورة  ــور الأباج ــق ن ــة وتغل ــها بالبطاني ــي نفس ــر.. وتغط ــى خ ــح ع ــك تصب ــش فيقال م

عــى »الكومودينــو« فيبــدل »أشرف« ملابســه ويخــرج مــن الحجــرة ليجــد أمــه وأختــه 

جالســن في »الانترييــه« يشــاهدان التلفزيــون يجلــس معهــم أشرف، فتقــول أم »أشرف«..

أم »أشرف«: إيه؟ الكونتيسة زعلانة لسه؟؟

أشرف: أنا مش عايز كلام كتير..

أماني: مالك مش طايق نفسك ليه؟؟

أشرف: ييييووووه أسيب لكوا البيت وامشي؟

أم »أشرف«: خلاص ياخويا أنا داخلة أنام اقعد لوحدك بقى. 

ــن  ــال« ولك ــرة« و«من ــواره »أم ــا وبج ــي وداعه ــه يب ــة أم ــس في غرف ــاء« يجل »ع

ــة النفســية التــي تنتــاب »عــاء«  ــالي بالحال ــام ولا تب ــه تدخــل غرفــة »عــاء« وتن زوجت

ــا في بيتهــا طويــل وفي  ــة« أيضً ــه و«هب ــه يمــر الليــل عــى كل مــن »عــاء« وأختي وأختي

صبــاح اليــوم التــالي تقــوم »هبــة« وتلبــس ملابــس العــزاء وترغــب في الذهــاب لبيــت 

ــا مــن الذهــاب ويقــول.. ــام العــزاء ولكــن »أشرف« يمنعه ــة أي »عــاء« لتكمل

أشرف: انتي رايحة فين؟

هبة: رايحة لأبلة »منال« و«أميرة«..

أشرف: ليه خير؟

هبة: هو إيه اللي خير؟ مش الأصول أفضل معاهم ٣ أيام العزا؟

ــي  ــارح وعزيت ــي امب ــا روحت ــا معرفــش؟ خلصن ــك وان ــة عيلت ــن باقي ــه؟ م أشرف: لي

ــك.. ــدي مكان ــك واقع ــا.. غــري هدوم ــي خلصن وصــوتي وعيطت

ويتركها ويخرج من الغرفة فتخرج هي وراءه..
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هبة: إنت بتروح عندي البيت عند ماما؟

لا يجيب »أشرف« على سؤال هبة، فتكرر..

هبة: ما ترد بتروح؟؟

أشرف: لا ليه؟؟

هبة: أصل لقيت ده هناك! والسرير كان حد نايم عليه وبقية سجايرك هناك..

أشرف: انتي اتجننتي باين عليكي..

ويتركها وينزل للمعرض... 

ــم  ــور ث ــام الفط ــرة« طع ــال« و«أم ــن »من ــد كل م ــة وتع ــس في الصال ــاء يجل ع

ــاء«.. ــة »ع ــلوى« زوج ــول »س ــه لتق ــاء وزوجت ــع ع ــوياً م ــان س يجلس

سلوى: أنا رايحة عند ماما!

عــاء: مامــا إيــه دلوقتــي؟ خليــي مــع أخــواتي.. النــاس لســه حتيجــي النهــاردة تــاني 

تعــزي.. ســلوى: لا أنــا مليــش في الجــو ده!! ومامــا حتزعــل إني جيــت ومرحتلهــاش..

علاء: سلووووى..

أميرة: سبها براحتها يا أبيه..

علاء: إزاي يعني؟ 

أميرة: عادي يا أبيه متغصبش عليها سبها براحتها..

علاء: أنا مش فايق ولا رايق ليها تعمل اللي تعمله أنا زهقت..

ــد  ــه ولم تع ــالي ل ــوم الت ــوم.. والي ــي الي ــور وينته ــدة الفط ــى مائ ــن ع ــوم م ويق

»ســلوى« مــن عنــد أمهــا.. ولم تتصــل حتــى بـــ »عــاء« وأختيــه لــي تعــرف أخبارهــم.. 

ــة.. ــرة المقبل ــأن الف ــم بش ــون أموره ــت يرتب ــاه في البي ــاء« وأخت ــس »ع يجل

أميرة: حتعمل إيه يا أبيه؟ 

ــوس في  ــوا الفل ــا بعتلهــم في الشــغل يلغــوا العقــد ويصفــوا حســابي ويحول عــاء: أن

البنــك أنــا مــش حفضــل متغــرب كــده كتــر واســبكوا لوحدكــوا خصوصًا بعــد وفــاة ماما.. 
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منــال: وحتقعــد فــن يــا أبيــه هنــا؟ عشــان نرتبلــك الشــقة وننضّفهــا كويــس ونلــم 

حاجــة مامــا الشــخصية.. 

عــاء: واللــه أنــا لســه حــروح اقعــد مــع »ســلوى« وأشــوف هــي عايــزة إيــه ولــو ان 

أنــا مــش عايــز أقعــد هنــا..، هنــا بيتنــا كلنــا ومــدام حرجــع هنــا يبقــي خــي الشــقة زي 

مــا هــي ونتجمــع فيهــا كل جمعــة نقعــد مــع بعــض..

منال: شوف يا حبيبي ظروفك واحنا موافقين على أي حاجة..

ــو  ــاني ل ــا شــكمجية الدهــب بتاعــة مامــا وهــي كانــت موصي ــا معاي ــه أن أمــرة: أبي

ــا.. ــوم أجيبه ــاش إلا في وجــودك حق ــا حاجــة مفتحه جرله

تقــوم »أمــرة« وتــأتي بعلبــة ذهــب أمهــا وتعطيهــا لأخيهــا فيفتحهــا ليجــد بهــا مبلغًــا 

ــه  ــاء« الخطــاب ليجــد أم ــح »ع ــا يفت ــا وخطابً ــال وبعــض المصــاغ الخــاص به ــن الم م

توصيــه عــى أختيــه وتؤكــد عليــه بــأن الشــقة مــن حقــه هــو وأختيــه وعليــه دائمًــا أن 

يســعى لأن تكــون في الشــقة غرفــة لأختيــه في حالــه حــدوث أي مشــاكل يلجــآن إليهــا 

وتوصيــه بأخــذ بعــض المــال ليســاعده ذلــك عــى عمــل مــروع صغــر والذهــب يــوزع 

عــى »منــال« و«أمــرة« بالتســاوي ماعــدا سلســلة صغــرة بهــا مــا شــاء اللــه أوصــت بــأن 

يعطوهــا لـــ »هبــة«.. يجــد أيضًــا عقــد إيجــار الشــقة والمحــل الخاص بـــ »هبــة« وتطلب 

ــا  ــا بإرادته ــازل عنه ــة« تتن ــة أن »هب ــدث إلَّ في حال ــا ح ــا مه ــم منه ــه ألَّ يأخذه من

وإن تعــرت في دفــع الإيجــار يصــر عليهــا ولا يأخــذ أي إجــراء ضدهــا.. يبــي »عــاء« 

ــأن ينفذونهــا.. يعطــي »عــاء«  و«أمــرة« و«منــال« لســاع وصيــة أمهــم ويتعهــدون ب

السلســة الخاصــة بـــ »هبــة« لـــ »أمــرة« ويقــول..

علاء: ابقي إديهالها! 

أميرة: ححاول يا أبيه..

علاء: تحاولي ليه؟ انتوا زعلانين؟؟ 

أمــرة: لا طبعًــا بــس جوزهــا صعب أوي ومــش كويس ومنعها مــن كل الناس ده حتى 

مامــا قبــل مــا تموت بمــدة راحتلها هــي وخالتها وامه زي ما يكون كرشــتهم بالــذوق كده.. 
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علاء: إزاي الكلام ده؟ واحنا حنسكت؟

ــه وقاعــدة في بيــت جوزهــا  ــه؟ بــس للأســف بقــت مرات ــه نعمل ــا إي أمــرة: وبإيدن

ومــدام ملجأتــش لينــا أي تدخــل مننــا حيبقــى مــش في مصلحتهــا والأغــرب مــن كــده 

بقــى يــا أبيــه جوزهــا!.. شــكله عــى علاقــة بالســكرتيرة وبيجيبهــا في شــقة »هبــة« مــن 

غــر هــي مــا تعــرف.. أنــا شــوفتهم قبــل كــده وهــا نزلــن يتســحّبوا.. 

عــاء: إزاي الــكلام ده؟ هــو أهبــل ولا بيــت أهلــه ده؟ أنــا لــو شــفته تحــت حكــر 

رجلــه!! 

................................................................

ــل  ــراد المح ــن أشرف إي ــب م ــاول أن تطل ــا تح ــا كل ــى وضعه ــة« ع ــت »هب مازال

ــي  ــدي انت ــه.. تاخ ــالي من ــي ب ــي مخ ــا ال ــه وان ــب في ــي بتع ــا ال ــول: »أن ــض ويق يرف

الفلــوس ليــه؟« فتطلــب منــه دفــع الإيجــار فيقــول: »حبقــي ابعتــه مــع ماجــدة« أمــا 

ــا عــى  ــت أهــل »عــاء« وأجــرت زوجه »ســلوى« فصممــت عــى عــدم الســكن في بي

ــا إلى بيتــه  الســكن في شــقة خــارج المنطقــة بجــوار أمهــا.. يقــود »عــاء« ســيارته متجهً

الجديــد ليجــد أم »ســلوى« تقــف عــى بــاب الســوق فيوقــف الســياؤة وينــزل ليأخــذ 

مــن يدهــا مــا اشــرته مــن الســوق ويضعــه في حقيبــة الســيارة الخلفيــة ثــم يأخــذ أم 

ــاب بيــت أم  ــد ب ســلوى معــه في طريقــه ليوصلهــا لبيتهــا ويوقــف »عــاء« ســيارته عن

ــم يســلم  ــي اشــرتها أم »ســلوى« ث ــزل مــن الســيارة ويخــرج الأشــياء الت »ســلوى« وين

ــه!  ــا يفعل ــب م ــاء« وتراق ــرى »ع ــة شــقتها ت ــا.. »ســلوى« تقــف في شرف ــا ويتركه عليه

ــاء« إلى شــقته فتســتقبله »ســلوى« بوجــه غاضــب!! ــد »ع يصع

علاء: مالك؟؟

سلوى: كنت بتعمل إيه عند ماما؟ 

عــاء: ولا حاجــة وأنــا راجــع لقتهــا واقفــة عــى بــاب الســوق ومعاهــا شــنط كتــر 

ومــش لاقيــة حــد يقفلهــا وقفــت ووصلتهــا عــادي يعنــي.. هــي زي أمــي..

سلوى: وتقفلها ليه؟ احنا مالنا؟ 
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علاء: انتي بتكلمي إزاي؟ دي أمك!!

ــاني  ــاش ت ــك.. متعمله ــت مال ــك إن ــده بقول ــي عشــان ك ــا أم ــة إنه ــلوى: أه عارف س

ــده..  ــى ك عشــان متخــدش ع

عــاء: لا دانتــي مجنونــه رســمي ويتركهــا ويدخــل إلى غرفتــه وتمــر الأيــام ليــأتي يــوم 

يقــوم فيــه أبــو »أشرف« مــن النــوم وينــادي عــى »هبــة« وكل مــن في البيــت.. 

ثم يقول:

أبــو »أشرف«: بــي يــا بنــت الحــال أنــا صــرت عليــي زيــادة عــن ســت شــهور أهــو 

مفيــش نتيجــة أنــا كــده عملــت الــي عليا!

أشرف: فيه إيه بس يا بابا؟ 

أبو أشرف: فيه الموضوع اللي كلمتك فيه امبارح! 

أشرف: طيب مانا كنت حقولها! 

هبة: »أشرف« تقولي إيه؟

أبــو أشرف: انــت لســه مقولتــش؟ أقولــك أنــا.. أنــا جــالي مــن يومــن الحــاج »بــدوي« 

ــز الــي في آخــر الشــارع حيجــوا الأســبوع الجــاي حيقــروا فاتحــة ابنهــم  صاحــب المخب

»عــزت« عــى »أمــاني« وحنقــرا فاتحــة »أشرف« عــى بنتهــم »هيــام« 

هبة: »أشرف« مين؟ 

أبو »أشرف«: »أشرف« جوزك!

هبة: وانا إيه مش فاهمة؟ 

أبــو »أشرف«: انتــي زي مانتــي قاعــدة معــززة مكرمــة بــدل مــا يطلقــك ويســيبك 

لا عيــل ولا تيــل ولا حــد.. وهــو بقــي يتجــوز ويخلــف ويجبــي حفيــد يشــيل اســمي أه 

مــش ده شرع ربنــا بــردو يــا متعلمــة؟؟ 

تنظــر »هبــة« إلى »أشرف« وتنتظــر منــه رد فعــل ولكــن »أشرف« كالعــادة صامــت 

ولا يناقــش ويبــدو كأنــه موافــق وعنــده علــم بالموضــوع!! 
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تدخل »هبة« لغرفتها وهي تبكي.. يدخل وراءها »أشرف« 

»أشرف«: انتي بتعيطي ليه بس؟؟ 

هبة: بعيط ليه؟ ده على أساس إني مبحسش؟؟ 

ــا حيمــوت ويجــوز »أمــاني« وداخــل شراكــة  ــة أبوي ــي عارف ــا ســتي لأ.. انت أشرف: ي

مــع أبــو العريــس وبنتــه أكــر منــك ومنــي كــان بســنة يعنــي بــس »أمــاني« تتخطــب 

ــا حفشــكل الجــوازة دي متقلقيــش..  وتتجــوز وان

هبــة: مقلقــش دانــا حيــاتي كلهــا قلــق في قلــق.. لــو اتكلمــت قلــق، لــو نزلــت لــو 

طلعــت حيــاتي كلهــا قلــق.. إوعــى تفكــر إني غيرانــة عليــك ولا بعمــل كل ده مــن بــاب 

الغــرة لا.. أنــا محبتكــش ولا عمــري حبيتــك ولا إنــت فيــك حاجــة تتحــب.. أنــا زعلانــة 

عــى كرامتــي الــي اتبهدلــت وانداســت بالرجلــن منــك ومــن أمــك الــي جيبــاني خدامــة 

وأبــوك الــي بيبيــع ويشــري فيــا عشــان موضــوع ســهل وبســيط وهــو الخلفــة!! 

أشرف: أاااه وانــا الــي داخــل وفاكــر إنــك غيرانــة وبتحبينــي.. طيــب اســمعي بقــى 

كل العيشــة الــي عايشــنها دي مــن خــر أبويــا وانــا محلتيــش مليــم.. وباخــد مــروفي 

مــن أبويــا يعنــي الــي هــو عايــزه حيتعمــل.. أنــا مــش حمــل يكرشــني.. 

هبــة: أنــا عايــزة مفتــاح الشــقة الــي معــاك ومتعديــش عــى ماجــدة تاخــد الإيــراد 

أنــا حكلمهــا وابقــى أخليهــا تعــدي هنــا تجيــب الإيــراد..

أشرف: ده من إيه إن شاء الله؟ إيه الشجاعة دي؟؟ 

هبة تصمت ولا ترد.

................................................................

»علاء« في بيته الجديد يجلس على السفرة يتحدث مع زوجته »سلوى«

سلوى: إنت نويت تعمل إيه؟؟

عــاء: خــاص أنــا جمعــت الفلــوس واتفقنــا أنــا وشريــي في الموضــوع الجديــد.. إننــا 

الأســبوع الجــاي حنفتــح المحل وحنســتورد قطع غيار ســيارات من برة والمبلــغ اللي حنبدأ 

بيــه كبــر.. تحويشــة العمــر بقــى وهو حيســافر كــان كام يوم يجيــب البضاعــة وييجي.. 
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سلوى: طيب...

................................................................

تمــر الأيــام وفي يــوم تشــعر »هبــة« بإعيــاء شــديد وصــداع و«زغللــة« وهــذا الأمــر 

ــد  ــن لا تري ــور ولك ــب للدكت ــة« أن تذه ــد »هب ــرة.. تري ــرة الأخ ــراً في الف ــرر كث يتك

ــد هــذا  ــا مــن أن تكــون حامــاً وهــي لا تري ــا منهــا وخوفً أن تأخــذ أحــدًا معهــا حرصً

الحمــل... يــأتي يــوم وجــود ضيــوف عندهــم وهــم أهــل خطيــب »أمــاني« أخــت »أشرف« 

ــة »أشرف« المنتظــرة ــا خطيب وأيضً

وأمهــا وأبوهــا ترفــض »هبــة« أن تخــرج لهــم ولا تهتــم بالأمــر.. يجلســون جميعًــا 

ــن  ــت م ــزاء البي ــي أج ــفة لباق ــر كاش ــقة وغ ــاب الش ــة لب ــون« الموازي ــة »الصال في غرف

الداخــل.. تســتغل »هبــة« انشــغال الجميــع وتتصــل بـــ »أمــرة« في »التليفــون« لتقــول..

هبة: ألو؟ أيوه يا أبلة أنا »هبة«..

أميرة: أهلً يا »هبة« إزيك فينك؟؟ 

هبة: مش وقته.. أنا بكلمك من وراهم كلهم.. أنا عايزة أشوفك ضروري! 

أميرة: طيب فين؟ وامتى؟ 

هبــة: بــي النهــاردة الخميــس.. يــوم الســبت حقابلــك في مستشــفى الفــؤاد عنــد 

عيــادة الباطنــة.. 

أميرة: مالك؟؟

هبة: لما أشوفك حقولك ع الساعه10 كده ومتقوليش لحد خالص إني حقابلك..

أميرة: طيب حستناكي...

ــد  ــا ولا تري ــة نومه ــها في غرف ــس نفس ــت تحب ــة« مازال ــة و«هب ــوم الجمع ــأتي ي ي

التحــدث مــع أحــد ولا تريــد أن تــرى وجــه أحــد وهــم أيضًــا مشــغولون بخطوبــة كل 

مــن »أمــاني« و«أشرف« وبــدأوا في تجهيــز الشــقة الكائنــة في الــدور الثــاني لــي يتــزوج 

ــا »أشرف«.. فيه
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يدخــل »أشرف« عــى »هبــة« ليجدهــا في سريرهــا تشــاهد »التلفزيــون« ولا تبــالي 

ــي  ــه الت ــا ســجائره ومخدرات ــة به ــه ورق ــم يخــرج مــن دولاب ــدل ملابســه ث ــه فيب بمجيئ

ــه »هبــة« يتعطاهــا فتقــول ل

هبة: أنا بكرة حنزل أزور ماما! 

أشرف: تزوريها فين؟

ــة  ــابي تعبان ــا أعص ــاش أن ــا مروحتله ــت وأن ــا مات ــوم م ــن ي ــا م ــرب أن ــة: في ال هب

ومحتاجــة أزورهــا..

أشرف: لا مفيش خروج لوحدك اصبري لما امي تفضى وتروح معاكي. 

هبــة: حــرام عليــك!! حتــى زيــارة امــي لا وأمــك كــان مــش حــرضي تيجــي 

ــا  ــا أتجــوز مــع امــك هن ــي أن ــي!! يعن ــي فلوســها ظهــرت دلوقت ومشــغولة بشــقتك ال

ــب  ــده؟؟ طي ــش ك ــدة م ــقة جدي ــد وش ــرش جدي ــى ف ــل ع ــدة تدخ ــة الجدي والعروس

ــا..  ــدة معاي ــد ماج حاخ

ــة  ــروح فرص ــا ت ــه »أه خليه ــول بداخل ــدة ويق ــر ماج ــوانٍ ويتذك ــرد »أشرف« لث ي

أقابــل ماجــدة« ثــم ينظــر لـــ »هبــة« ويقــول:

أشرف: يــووووه أنــا مــش فايــق وعايــز اشرب الســيجارة بمــزاج.. اعمــي الــي عايــزاه 

هــا ســاعتين لــو اتاخــرتي حتعــرفي شــغلك! وعشــان تعــرفي إني بحبــك روحــي لوحــدك! 

هبة: ماشي!! 

ــي  ــدرات الت ــرة المخ ــن ك ــه م ــدث حول ــا يح ــدري بم ــه لا ي ــام »أشرف« كعادت ين

ــا وتبــدل ملابســها  ــة« مــن فراشــها الســاعة ٩ صباحً ــوم.. تقــوم »هب يتعطاهــا قبــل الن

بــكل هــدوء حتــى لا تزعجــه وتخــرج مــن الغرفــة عــى أطــراف أناملهــا حتى لا يســتيقظ 

ــا  ــم أنه ــراً ث ــل الســاعة ١٢ ظه ــم وهــم لا يســتيقظون قب ــع نائ ــت فالجمي ــن في البي م

ــا  فتحــت بــاب الشــقة بهــدوء وخرجــت لتذهــب إلى المستشــفى وتحجــز كشــفًا باطنيً

وتنتظــر دورهــا وتكــون »أمــرة« في نفــس الوقــت قــد وصلــت فتدخــل معهــا.. تحــي 

ــور شــكوتها... ــة« للدكت »هب
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الدكتور: انتي بتدخني أو بتتعاطي حاجة؟؟ 

هبة: لا؟؟ 

الدكتــور: طيــب حنعمــل »الســونار« ده ع المعــدة ونعمــل التحاليــل دي وترجعــي 

تــاني في خــال ســاعة.. 

ــول لـــ  ــة الكشــف وتق ــول حــاضر.. وتخــرج مــن غرف ــة تنظــر لـــ »أمــرة« وتق هب

»أمــرة«: أنــا مــش حقــدر أعمــل كل ده أنــا مــش معايــا فلــوس تكمــل.. أنــا واخــدة مــن 

ــة.. ــه بالعافي ــه ١٠٠ جني جيب

ــل والأشــعة ويبقــوا  ــا؟ تعــالي نعمــل التحالي ــرق بين ــي هــو في ف أمــرة: إخــص علي

ديــن عليــي يــا ســتي وكــان نقعــد مــع بعــض شــوية تحكيــي مالــك؟ ومختفيــه فــن 

ــن دول؟ اليوم

ــا  ــا م ــرة« تحــي له ــع »أم ــس م ــا وتنتظــر النتيجــة وتجل ــة« في تحاليله ــدأ »هب تب

ــرة«: ــول »أم ــرة.. تق ــرة الأخ ــدث في الف ح

أميرة: أنا عايزة أقولك على حاجة!

هبة: قولي! 

أميرة: متآمنيش لماجدة ومتحكيلهاش على أي حاجة!

هبة: ليه؟! دانا كنت حجيبها معايا النهاردة لو مكانش رضي ينزلني لوحدي!!

أميرة: إوعي! 

هبة: ليه طيب؟ 

أميرة: حقولك بس اتصرفي بعقل.. 

هبة: قولي قلقتيني!! 

أميرة: تحكي لها ما رأته من فترة وعلى علاقة أشرف بـ »ماجدة« الغير شرعية..

ــي  ــص نوم ــى قمي ــولي »أشرف« »أشرف«.. يبق ــة تق ــم كل حاج ــاري الهان ــة: أت هب

ــه مــن تحــت يبقــى  ــد أمــي كان هــو الــي واخــده أو هــي واخــده زي ــه عن ــي لقيت ال
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هــا الــي كانــوا هنــاك!! كــده فهمــت... ينقطــع حديثهــم عندمــا تســمع »هبــة« اســمها 

مــن ناحيــة معمــل التحاليــل تقــف »هبــة« و«أمــرة« لياخــذا التحليــل وكشــف الســونار 

ثــم يســتأذنا للدخــول مــرة أخــرى للدكتــور تعطــي »هبــة« النتيجــة للدكتــور.. يمســك 

الدكتــور النتيجــة ويقرأهــا ووجهــه غــر ســعيد!!!

أميرة: خير يا دكتور؟ 

الدكتور: انتي تقربيلها إيه؟؟

أميرة: أختها الكبيرة!

الدكتور: قوليلي يا »هبة« انتي متجوزة صح؟؟ 

هبة: أه!

الدكتور: جوزك بيتعاطى حاجة؟ 

هبة: إيه؟؟ 

الدكتور: مانتي لازم تقوليلي عشان أنا المفروض دلوقتي أعملك محضر تعاطي!!

»هبة« و«أميرة«: تعاطي إيه؟؟!! 

ــول إن  ــل بتق ــدة والتحالي ــديد في المع ــاب ش ــه الته ــن إن في ــونار بيب ــور: الس الدكت

انتــي بتتعاطــي مخــدر »الحشــيش« وكــان نســبة مــن حبــوب »الترامــادول« فخليــي 

ــا!  صريحــة معاي

هبة: يا نهار أسود!! 

أمــرة: بصراحــة أيــوة يا دكتــور جوزها مدمن »ترامــادول« وبيشرب »حشــيش« يومياً!

الدكتــور: ده كــده يبقــي مجــرم ممكــن يموتــك لــو الجرعــة زادت.. حــاولي تاخــدي 

بالــك منــه وماتاخديــش مــن إيــده حاجــة!! 

هبة: حاضر!! 

الدكتــور: وتاخــدي الــدوا ده بانتظــام وأكلــك مســلوق لمــدة أســبوع وأشــوفك بعــد 

١٠ أيــام..
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تطلــب هبــة مــن الدكتــور تقريــراً كامــاً بحالتهــا وتأخــذه معهــا وترفــق بــه التحاليــل 

والســونار وتطلــب مــن أمــرة أن تحتفــظ بيــه معها لحــن اســتخدامه... 

 ...............

يقــف »عــاء« في شرفــه منــزل والدتــه ينتظــر »أمــرة« فهــو عــى علــم بمقابلتهــا لـــ 

»هبــة«، يلاحــظ قــدوم »أشرف« مــن بعيــد فيحــاول أن يختبــئ دون أن يــراه »أشرف«.. 

يتوجــه »أشرف« إلى المحــل عنــد »هبــة«.. يراقــب »عــاء« كل شيء مــن أعــى لــرى مــا 

ــة«  ــقة »هب ــاب ش ــب إلى ب ــا فيذه ــارة بمفرده ــل الع ــدة« تدخ ــد »ماج ــدث فيج يح

ويقــف عــى الســلم دون أن يــراه أحــد فيجــد »ماجــدة« تدخــل شــقة »هبــة« وتقفــل 

البــاب فيتجــه مــرة أخــرى إلى الشرفــة ليجــد »أشرف« يقــف عــى بــاب المنــزل وينظــر 

هنــا وهنــاك ليتأكــد أن أحــدًا لا يــراه.. ثــم يصعــد إلى شــقة »هبــة« وراء »ماجــدة«.. هنــا 

يدخــل »عــاء« شــقته وهــو يشــتعل غيظًــا ويقــف لثــوانٍ يفكــر...

ــا  مــاذا يفعــل؟، تظهــر عــى »عــاء« علامــات التوتــر وشرع يتحــرك في شــقته ذهابً

ــا تــرك نســخة مــن مفتــاح الشــقة عنــد  ــا وهــو يتذكــر أن أم »هبــة« كانــت دائمً وإيابً

ــح  ــة المفاتي ــا ويبحــث في علب ــح دولابه ــا ويفت ــه مسرعً ــة والدت ــه فيدخــل إلى غرف والدت

ــا  ــوب به ــة مكت ــه ورق ــق علي ــرده ملص ــا بمف ــد مفتاحً ــا ليج ــارة بأكمله ــة بالع الخاص

)بســمة( يتأكــد أن هــذا هــو المفتــاح فيأخــذه وينــزل إلى شــقة »هبــة« ويفتــح بهــدوء 

ــم فيجــد »ماجــدة«  ــه صوته ــذي يصــدر من ــة« ال ــوم »هب ــة ن الشــقة ويدخــل إلى غرف

ــدًا!!! ــلٍ ج ــع مخ و«أشرف« في وض

علاء: يا حقير يا واطي! إنت بتعمل إيه هنا!! 

يقوم »أشرف« من مكانه مفزوعًا ويرتدي سرواله ويقول بكل جرأة!!

أشرف: إيــه؟ خــر؟ إنــت الــي بتعمــل إيــه هنــا؟ ودخلــت هنــا إزاي؟ دي شــقة مــراتي 

ــرة!! اطلع ب

ــك دي  ــي ومرات ــه بيت ــت ده كل ــي!! البي ــا أخ ــك ي ــا بجاحت ــرة؟؟ ي ــع ب ــاء: أطل ع

ــا!! ــة هن ــاش حاج مله
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كانــت شــقة أمهــا وانــا خــاص خدتهــا والمحــل م الصبــح حفضيــه وارمــي الــي فيــه 

في الشــارع ومشــوفش وش حــد فيكــوا هنــا.. إنــت فاهــم؟؟ يقــف »أشرف« أمــام »عــاء« 

ويتشــاجرا بالأيــدي و«ماجــدة« تقــف ترتــدي ثيابهــا ويبــدو عــى وجههــا الخــوف وهــي 

ــه  ــن ملابس ــكه م ــع »أشرف« ويمس ــاء« يصف ــتطيع »ع ــن لا تس ــرب ولك ــاول أن ته تح

ويــزج بــه خــارج الشــقة ويمســك بيــد »ماجــدة« وينزل بهــا وراءه ويســحبها مــن يدها في 

الشــارع متوجهًــا لبيــت أبــو »أشرف« يجــد أبــو »أشرف« واقفًــا عــى بــاب معرضــه يقــف 

»عــاء« ويتحــدث بصــوت عــالٍ ويحــي لأبي »أشرف« مــا حــدث فيقــول أبــو »أشرف«..

أبو »أشرف«: وانت جاي بقى تعلمنا الأدب؟؟ ابني راجل ويعمل اللي يعمله..

في هــذه اللحظــة يقــف »تاكــي« أمــام المعــرض وتنــزل منه »هبــة« لتجــد »ماجدة« 

و«عــاء« و«أشرف« في نقــاش حــاد فتقول:

هبة: فيه إيه؟؟ 

علاء: فيه إن انتي سايبة الشقة لجوزك وهو عاملها ملهى للقائاته!! 

هبة: إزاي يعني؟؟! 

ــا: امــي اطلعــي عــى فــوق  ــاً له ــة« لخــارج المعــرض قائ »أشرف« يدفــع بـــ »هب

ــاه؟؟ ــي تحــي مع ــي حتقف انت

علاء: متمدش إيدك عليها وانا واقف.. 

»أشرف«: نعم خير؟ وانت مالك راجل ومراته اطلع برة!!

علاء: حطلع.. بس اللي حصل ده لو اتكرر تاني حكسر رجلك إنت فاهم؟؟

يمسك »أشرف« يد »هبة« ويدفع بها خارج المعرض..

تســحب »هبــة« يدهــا منــه بقــوه وتقــول: أبيــه »عــاء« اكــر الشــقة والمحــل وغــر 

الكوالــن وخــد حاجتــك وامنــع الوســاخة مــن بيتــك. 

ــي مــال أمــك بتتــرفي  ــا: وانت ــاً له ــا قائ ــة« عــى وجهه ــا يصفــع »أشرف« »هب هن

ــه؟؟  مــن دماغــك لي
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هبــة: فعــاً هــو مــال أمــي وأنــا حــرة فيــه.. أنــا متنازله عــن شــقتي ومحلي أنــا حرة..

وتنظر لـ »علاء« وتقول: خد حاجتك يا أبيه وكتر خيرك لحد كده! 

أبــو »أشرف«: خــاااااص فضناهــا.. قالتلــك خــد حاجتــك يــا ســيدي اطلــع بــرة.. يــا 

مــن هنــا..

ــذ كلام  ــه لينف ــب إلى بيت ــرض ويذه ــن المع ــا ويخــرج م ــم جميعً ــاء« له ــر »ع ينظ

ــة«... »هب

ــة« أن  ــات فتحــاول »هب ــدة ضرب ــا ع ــوة وهــو يضربه ــة« بالق يأخــذ »أشرف« »هب

تتخلــص مــن ضربــه وتبعــد نفســها عنــه، وتســبقه إلى البيــت.. يدخــل وراءهــا »أشرف« 

وأبــوه و«ماجــدة«... 

أشرف: أنا حوريكي انتي بتتصرفي من دماغك!!

أبــو أشرف: خــاص اخــرس بقــى هــي حــرة في حاجتهــا يــا ســيدي مــش أحســن مــن 

وســاختك الــي ســمعت الشــارع! 

أم أشرف: فيه إيه؟ 

أبــو أشرف: ابنــك عامــي فيهــا »دونجــوان« وبيقابــل الهانــم )ويشــر عــى ماجــدة( 

في شــقة الزفتــة مراتــه وصاحــب البيــت شــافهم وجابهــم لعنــدي بفضيحــة..

أم أشرف: فضيحة ليه إن شاء الله؟ هي كانت ضربته على إيده؟ 

أبو أشرف: انتي في بينك وبينه حاجة؟

»ماجــدة« تبكي: أنا اتفضحت وابنك الســبب هــو واعدني بالجواز ومفهمني إن »هبة« 

مبتخلفــش ونفســه يخلــف ومســتني لمــا يبقي مفيش أمــل في علاجهــا ويطلقهــا ونتجوز.. 

ــل »أشرف«  ــا يدخ ــل غرفته ــا وتدخ ــا وتتركه ــق في وجهه ــا وتبص ــة« له ــر »هب تنظ

ــا.. ــه معه ــتكمل عراك ــا ليس ورائه

أم أشرف تقول لماجدة: امشي انتي دلوقتي وأنا حكلمك بعدين..

أبو أشرف: عاجبك الفضايح دي ياست هانم وتربية ابننا اللي فضحنا؟!
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ــك  ــه مــن مــرات ابن ــه وكل ــي يعجب ــي راجــل يعمــل ال ــه؟ ابن ــا لي أم أشرف: فضحن

البومــة الــي مبــوزة في وشــه ليــل نهــار يعمــل إيــه يعنــي؟ شــاب وعنــده رغبــات وخلاص 

اهــي مشــيت والمحــل اتاخــد والشــقة.. يــا بقــى شــطب لــه شــقته خليــه يتجــوز.. 

................................................................

ــقة  ــاح ش ــر مفت ــه ويغ ــر مفتاح ــل ويغ ــق المح ــت، يغل ــاء« إلى البي ــب »ع يذه

»هبــة« ويــرك محتويــات كل منهــا كــا هــي فهــو يحمــي منزلــه مــن »أشرف« فقــط 

ــا  ــه ليحــي لـــ »ســلوى« م ــة« ويذهــب إلى بيت ــن »هب ــه أن يأخذهــم م ــس في نيت ولي

ــاء«.. حــدث فتضحــك »ســلوى« عــى شــكل »ع

علاء: أنا نفسي افهم بتضحكي علي إيه؟! 

ــة شــكلك وانــت متضايــق وان في حــد قــدر يضايقــك لدرجــة  ســلوى: أصــل متخيل

إنــك تضربــه..

علاء: انتي فرحانة فيا؟ 

سلوى: هههههه أه بصراحة.. 

ــرن ففــي  ــه ي ــف الخــاص ب ــه ســمع صــوت الهات ــل أن يســتكمل »عــاء« كلام وقب

هــذا الوقــت كان »الموبايــل« قــد بــدأ في الظهــور وهــو قــد ابتــاع واحــدًا مــن الخليــج..

يجيب على الهاتف ليرد من على الهاتف..

ألووو أستاذ علاء؟

علاء: أيوة مين؟

أنا محمد من البنك.. 

علاء: خير؟

موظــف البنــك: واللــه يا فنــدم المفروض إنك عامــل عقد شركة مع أحمد الســيد صح؟ 

علاء: فعلً !

موظف البنك: للأسف مش حنقدر نوافق على القرض بضمان الشركة.. 
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علاء: ليه؟ 

موظــف البنــك: الأســتاذ »أحمــد« ســحب كل الرصيــد الموجــود في الشركــة ده بيخلينــا 

نوقــف أي تعامــل مــع البنــك

عــاء: إزاي الــكلام ده؟ الفلــوس دي المفــروض مــش حتتســحب إلا لمــا توافقــوا عــى 

القــرض عشــان يســافر يجيــب بضاعــة!!

موظف البنك: والله يا فندم ده اللي حصل.. ويغلق الخط!!

يغلق »علاء« الخط ويضع التليفون في جيبه ويقول

علاء: ينهار اسود!

سلوى: خير؟ في إيه؟ 

عــاء: »أحمــد الســيد« خــد كل الفلــوس الــي لمناهــا للمــروع مــن البنــك ومبــردش 

»التليفون«!! ع 

ويتذكــر عــاء »التليفــون« فيمســك بـــ »تليفونــه« ويتصــل بـــ »أحمــد« ولكنــه يجــد 

الخــط مغلقًــا فيتصــل بــه عــى البيــت ولكنــه لم يجــب فيــرع »عــاء« في تغيــر ملابســه 

وينــزل مسرعًــا إلى بيــت »أحمــد« ليســأل عليــه حــارس العــارة..

حــارس العــارة: النهــاردة الصبــح حــر شــنطته وجــالي أنــا مســافر وخــي بالــك مــن 

الشــجة! عــاء: مقلكــش مســافر فين؟ 

الحارس: لا والله يا بيه معرفش..

علاء: طيب شكراً

يســأل »عــاء« عــى »أحمــد« في كل مــكان ولكنــه لم يجــده فرجــع إلى البيــت ليجــد 

»ســلوى« مســتغرقة في النــوم.. تشــعر بــه فتقــوم مــن نومهــا قائلــة: 

سلوى: عملت إيه؟ 

عــاء: ولا حاجــة لفيــت عليــه الدنيــا ملقتــوش والبــواب عنــده قــالي إنــه ســافر بــس 

ميعرفــش ســافر فــن!! 
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سلوى: وحتعمل إيه؟ 

علاء: مش عارف أنا لسه مش عارف..

ســلوى: يعنــي كــده خــاص؟ لــو »أحمــد« ده مظهــرش يبقــي أفلســت وضــاع الــي 

وراك والــي قدامــك؟؟ 

عــاء: يــووووه وده وقتــه ويتركهــا ويذهــب إلى غرفــة النــوم الأخــرى يــأتي الصبــاح 

عــى »عــاء«.. يقــوم مــن السريــر في الســاعة ٧ صباحًــا ويمســك بهاتــف المنــزل ويتصــل 

بأختــه »منــال« قبــل أن تذهــب إلى عملهــا.. 

علاء: صباح الخير يا »منال« 

منال: صباح الخير يا أبيه

علاء: الأستاذ أيمن جوزك صاحي؟

منال: أه طبعًا صاحي أهو وبيفطر عشان ينزل عنده محكمة..

علاء: طيب ناديه..

منال: حاضر.. في حاجة؟ طمني 

علاء: ناديه بس وبعد ما اخلص كلام معاه ححكيلك.. 

أيمن: صباح الخير.. علاء باشا

علاء: أستاذ »أيمن« أنا في مصيبة وبما إنك المحامي شوفلي حل 

أيمن: مصيبة إيه كفي الله الشر؟

علاء يحكي له ما حدث...

أيمــن: للأســف الراجــل ده لــو توقيعــه معتمــد في البنــك ومعــاه تفويــض منــك بإيداع 

وســحب الفلــوس يبقــي قانونـًـا إنــت ملكــش حاجــة عنــده حتــى لــو في عقــد شراكة.. 

علاء: يعني كده ضاعت فلوسي؟ 

أيمن: أنت دورت عليه؟ 

علاء: قلبت عليه الدنيا وقافل تليفونه وسألت البواب قالي سافر.. 
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ــه  ــاول أخلي ــده حح ــي ك ــط صاحب ــدي ظاب ــاردة.. عن ــيب لي النه ــب س ــن: طي أيم

ــن ــافر ف ــا س ــه يعرفلن بمعارف

علاء: ماشي اديني »منال« وشكرا لتعبك يا »أيمن« حستنى ردك

منال« خير يا أبيه علاء فيقص عليها »علاء« ما حدث له.. 

منــال: معلــش يــا أبيــه متضايقــش نفســك صحتــك بالدنيــا ولــو عايــز فلــوسي ودهبي 

تبــدأ بيهــم مــن جديــد ولا يهمــك و«أمــرة« كــان مــن غــر مــا اســألها حتقــول كده..

عــاء: لا ربنــا يخليــي يــا حبيبيتــي هــو بــس احتــال اتفــق مــع »ســلوى« وأجــي 

ــا  ــة وربن ــا قرشــن عــى تمــن العربي ــع دي وأهــو أجمــع منه ــا وأبي أقعــد في شــقة مام

يســهل..

منال: اللي انت شايفه اعمله.. ويغلق الخط مع »منال« 

تقــف »ســلوى« بجــوار البــاب وتســمع مــاذا يقــول »عــاء« وتــرب عــى ناحيــة 

وجههــا الأيمــن بيدهــا عــدة ضربــات بســيطة وتحــرك فمهــا يمينًــا ويســارًا وكانــت حريصة 

ــن  ــا ع ــارع باحثً ــاء« إلى الش ــزل »ع ــراً ين ــت لـــ ١٢ ظه ــر الوق ــاء« يم ــا »ع أن لا يراه

»أحمــد« مــرة أخــرى دون جــدوى.

ينتهــي اليــوم وتــأتي الســاعة ١٠ مســاء يطــرق بــاب بيــت »أشرف« وتفتــح أمــه لتجــد 

»ماجدة«..

أم أشرف: إيه اللي جابك؟ 

ماجدة: أشرف فين؟

أم أشرف: خير؟ في إيه؟ »أشرف« راح مع أبوه مشوار عند خطيبته.. 

ماجدة: خطيبته؟؟؟؟خطيبته مين؟

أم أشرف: نعم؟ وانتي جاية تحاسبينا؟ خطيبته اللي خطبها من أسبوعين.. 

ماجدة: وأنا إيه؟

تخــرج »هبــة« مــن غرفتهــا عــى الصــوت لتجــد »ماجــدة« تجلــس »هبــة« في صمت 
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وتــرى »ماجــدة« وهي ذليلــة لأم أشرف.. 

ماجدة: أنا عايزاه ضروري.. 

أم أشرف: لــو بترســمي إنــه يتجــوزك انــي.. هــو متجــوز حبيبــة القلــب الــي مفيــش 

ــب..  ــوزوا قري ــز الآلي وحيتج ــاع المخب ــدوي« بت ــم »ب ــت المعل ــب بن ــى وخاط ــا رج منه

اتفضــي بقــى اتــكلي عــى اللــه مــن هنــا قبــل مــا يجــي يســود عيشــتك.. 

ماجــدة: لا يســود عيشــة مــن؟ لا مــش كل الطــر الــي يتــاكل لحمــه.. أنــا قاعــدة 

هنــا ومــش ماشــية إلا أمــا البيــه الــي خاطــب وبيتسرمــح مــع خطيبتــه يجــي..

أم أشرف: لو ممشتيش حطلب لك البوليس.. 

ماجدة: كده؟ طيب أنا قاعدة أهو واطلبيلي البوليس وريني..

يصعد »أشرف« وأبوه على صوت الشجار بعد عودتهم من الخارج.. 

أشرف: إيــه صوتكــوا جــاي لآخــر الشــارع ليــه؟ إيــه ده؟ ماجــدة؟ إيــه الــي جابــك 

هنــا؟ 

ماجدة: رجليا يا اخويا اللي جابتني عشان أشوفك مع المحروسة.. 

أبــو أشرف: اطلعــي بــرة يــا بــت انتــي احســنلك يــا.. أنــا ابنــي خطــب وهيتجــوز 

قريــب مــش فــاضي لأشــكالك.. 

ماجــدة: أشــكالي طيــب يكــون في علمكــوا أنــا لــو نزلــت مــن هنــا حطلــع ع القســم 

عــدل وحعمــل في ابنــك بــاغ وحجرجــره في المحاكــم.. 

أشرف: ليه؟ كنتي على زمتي وأنا معرفش؟

ماجدة: أه إنت فعلً متعرفش.. متعرفش إني حامل منك في شهرين؟؟!

ــة«  ــه إلا »هب ــم في مكان ــس كلٌ منه ــة ويجل ــع كالصاعق ــى الجمي ــر ع ــزل الخ وين

ــف!!  ــن هــول الموق تقــف م

أبو أشرف: يادي المصيبة!! حامل؟؟ طيب حعمل إيه أنا دلوقتي؟

أشرف: يا بابا متصدقهاش دي كدابة ويمسك بيدها بقوة ويدفعها ذهاباً وإياباً.. 
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ماجدة: خلي بالك أنا أمي عرفت ومفهماها لو اتاخرت تبلغ البوليس..

ــده  ــس ك ــدي ب ــوشرة اقع ــز ش ــش عاي ــا م ــه؟ أن ــى إي ــتي وع ــا س ــو أشرف: لا ي أب

واهــدي وحنحلهــا... 

ــع  ــا رســمي عشــان ابنــي يطل ماجــدة: هــو حــل واحــد مفيــش غــره.. يكتــب علي

ــه اب.. يلاقــي ل

أشرف: اكتب إيه؟ انتي بتحلمي؟

أبــو »أشرف«: اخــرررررس انــت تخــرس خااالــص وتحــط جزمــه في بوقــك وتســتنى 

نشــوف حعمــل إيــه في المصيبــة دي.. 

أم أشرف: حتعمل إيه يا حج؟ 

ــم  ــب عليه ــأذون واكت ــب الم ــرة أجي ــت بك ــي؟ حبع ــه يعن ــل إي ــو أشرف: حعم أب

وافــي لهــم أوضــة »أمــاني« تتنيــل تقعــد فيهــا لحــد مــا تولــد وبعديــن تبقــي تغــور 

ومــش عايــز حــد يعــرف حاجــة عــن الموضــوع ده أنــا داخــل شراكــة كبــرة مــع »بــدوي« 

الخبــاز ولــو عــرف مــش حيكمــل جــوازة بنتــه ومــش بعيــد ابنــه يســيب »أمــاني« كــان.. 

يعــم الصمــت عــى الجميــع ويحــدد أبــو »أشرف« غــدًا في الســاعة ٩ مســاءً وتحــر 

»ماجــدة« وأمهــا ويحــر المــأذون لــي يتــم الــزواج.. 

يرجــع »عــاء« إلى بيتــه في وقــت متأخــر ليجــد زوجتــه كالعــادة مســتغرقة في 

النــوم لا تبــالي مــا يحــدث لـــ »عــاء« في الصبــاح تطلــب »ســلوى« أن تذهــب إلى أمهــا 

ويوافــق »عــاء« فهــو لا يســتطيع الجــدال مــع »ســلوى« في هــذه الأيــام خاصــة لســوء 

مزاجــه بســبب مصيبتــه.. ينــزل »عــاء« ليســتكمل رحلــة البحــث عــن« أحمــد« وتأخــذ 

ــأتي الســاعة ٧ مســاء.. تقــف  ــوم وت ــا يمــر الي ــة ســفر وتذهــب إلى أمه »ســلوى« حقيب

»هبــة« أمــام مــرآة غرفتهــا وتقــول..

أنــا كفايــة عليــا كــده أوي.. كــان حيجيــب »ماجــدة« تبقــى راســها بــراسي في البيــت 

ومــش بعيــد أخدمهــا مــا هــي حتبقــى حامــل.. طيــب أنــا بقــى حتحمــل أكــر مــن كــده 

ايــه؟ المــأذون الــي حيكتــب كتابــه حيطلقنــي وقبــل مــا اطلــق لازم أنقــذ إنســانة بريئــة 
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حتقــع زي مانــا وقعــت

وخرجت من الغرفة فلم تجد أحدًا بالمنزل لتمسك بسماعة »التليفون«.. 

هبة: ألو مساء الخير ممكن أكلم الآنسة »سماح«.. 

سماح: أنا »سماح« مين معايا؟ 

هبة: أنا »هبة« زوجة »أشرف« خطيبك.. 

تصمت »سماح« لثواني وتقول:

سماح: خير فيه حاجة؟

ــدي عشــان  ــي عن ــك ال ــا حقول ــن أن ــة لك ــك مســتغربة المكالم ــة إن ــا عارف ــة: أن هب

ــار ــة الاختي ــي حري ــري ولي ــت ضم ــى رضي ابق

تــروي »هبــة« لـــ »ســاح« كل شيء عــن »أشرف« وعائلتــه وعن »ماجــدة« وموضوع 

زواجهــا اليوم الســاعة ٩ مســاءً.. 

ســاح: يــااااه كل ده وانــا نايمــة عــى وداني والبيــه ضاحــك عليــا هــو وامــه وابــوه 

ومفهمنــا إنهــم أحســن نــاس في الدنيــا وإنــك مريضــة مــرض وحــش يمنعــك مــن الخلفــة 

نهــائي وموافقــة ع الجــواز.. أتاريهــم طمعانــن فينــا!! عامــة أنــا بشــكرك عــى كل الــي 

قولتيــه وإنــك نورتينــي وفتحتــي عنيــا وانــا حتــرف..

يمــر الوقــت وتأتي الســاعة ٩ مســاءً تــأتي »ماجدة« وأمهــا ومعها حقيبة ملابســها ويأتي 

المــأذون ويبــدأ المــأذون في إجــراءات كتــب الكتــاب.. تخــرج »هبــة« مــن غرفتهــا وتقــول: 

مــش المفــروض يــا عــم الشــيخ الديــن بيقــول إني لازم أوافــق ع الجــوازة التانيــة دي؟؟

الشيخ ينظر باستغراب..

المأذون: انتي مين؟

يقف أشرف وأبوه وأمه في خوف مما تقوله »هبة«.. 

يقول »أشرف« بصوت عالٍ..

أشرف: هبة.. ادخلي جوة دلوقتي.. 
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هبة: أدخل فين؟ أنا مش حدخل أنا حخرج من هنا وحخرج نهائي!!

المأذون: خير بس يا جماعة؟ براحة افهم! 

هبة: أنا أفهمك البيه بيتجوز عليا وانا مش موافقة وعايزة أطلق..

أبــو أشرف: انتــي بايــن عليــي اتجننتــي. ويصفعهــا عــى وجههــا وقبــل أن يســتكمل 

ــح أم »أشرف« لتجــد »ســاح«  ــاب فتفت ــات الب ــة« يســمع صــوت طرق ــه لـــ »هب ضرب

وأباهــا وأخاهــا.. 

تقول سماح: اتجننت ليه ياحج؟ عشان بتطالب بحقوقها؟؟

أبو أشرف: اتفضلوا بس.. اتفضل ياحج بدوي أنا حشرحلك..

الحــاج بــدوي: ولا تشرحــي ولا اشرحلــك هبــة كــر خيرهــا كلمــت بنتــي وفهمتهــا كل 

حاجــة وصحيــح ابنــك ميناســبهوش إلا واحــدة زي ماجــدة هــي الــي تنفــع مــع لعبكــوا 

وأكاذيبكــوا وخداعكــوا واعتــر مــن دلوقتــي الشراكــة منتهيــة وشــبكتكوا وهدايــاك الــي 

جبتهــا لبنتــي أهــي وإذا كان ع الشــبكة والهدايــا الــي ابنــي جبهــا لبنتــك خليهــا لكــوا 

ــش  ــاني ومفي ــدي ت ــك عن ــوفش وش ــوازة دي ماش ــن الج ــي ع ــه الغن ــا والل ــبعوا بيه اش

ســامو عليكــوا.. يــا يــا ولاد!.. تربــت »ســاح« عــى كتــف »هبــة« وتقــول لهــا

سماح: ربنا معاكي!! 

يقــول »أشرف« لـــ »هبــة« وهــو منفعــل ويضربهــا عــدة ضربــات في أنحــاء متفرقــة 

مــن جســدها

ــة« تبعــد  ــك »هب ــا حموت ــب.. دان ــا بنــت الكل ــا ي ــا بنــت الكلــب فضحتين أشرف: ي

نفســها عنــه وتقــول انــت لســه شــوفت فضيحــة وتخــرج مــن جيبهــا صــورة مــن تحاليــل 

طبيــة والتقريــر الطبــي الخــاص بهــا وتــزج بــه في وجــه »أشرف« وأبيــه.. يقــف الشــيخ 

المــأذون ويقــول: المــأذون: اســتهدوا باللــه يــا جماعــه بــس..

يمسك أشرف بالورق..

هبــة: الفضيحــة الــي بجــد لمــا أقــدم أصــل الــورق ده للنيابــة وأقولهــم إنــك كنــت 

ــد..  ــا الــي عامــل فيهــا حامــي الحــا ونفســك في حفي ــا حــج ي ــز تموتنــي.. ابنــك ي عاي
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ــدرات  ــرب مخ ــك.. بي ــف خلفت ــدش خل ــك مح ــة نفس ــي عامل ــط يال ــا طن ــك ي ابن

)ترامــادول( وحشــيش ومــش بــس كــده لا ده كان بيحطهومــي في الشــاي والعصــر وأنــا 

كشــفت وعملــت تقريــر طبــي والصبــح لــو مطلقتــش ومشــيت مــن هنــا في نــاس بــرة 

ــة..  حتقــدم الطلــب للنياب

ــن  ــه م ــوذ بالل ــول أع ــه ويق ــف في مكان ــأذون يق ــة؟..، الم ــوي نياب ــا له أم أشرف: ي

ــرج.. ــم ويخ ــوازة ويتركه ــن دي ج ــه م ــوذ بالل ــه أع ــب الل غض

يقــول أبــو أشرف: انــت مســتني إيــه؟؟ مســتني بنــت الكلــب دي لمــا تحبســك؟؟ يــا 

طلقهــا وارميهــا في الشــارع للــكلاب..

وتقــول أم »أشرف«: ارمــي عليهــا اليمــن يــا بنــي ونزلهــا بهدومهــا الــي عليها خســارة 

فيهــا جنيــه.. ادخــي يــا أمــاني بسرعــة اقفــي بــاب الأوضــة لتاخــد دهــب ولا فلوس..

يقــول أشرف: انتــي طالــق طالــق يابنــت الكلــب ويمســك بيدهــا ويفتــح بــاب الشــقة 

ويــزج بهــا عــى الســلم بدفعــة قويــة مــا يجعــل »هبــة« تقــع وتتدحــرج عــى الســلم.. 

يقــول »أشرف«: امــي بــره متورنيــش وشــك تــاني وملكيــش عنــدي ولا مليــم والصبح 

ورقتــك حتوصلــك.. تحــاول »هبــة« أن تلملــم مــا تبقــي فيهــا مــن عافيــة بعــد معافــرة 

ومعانــاة هــذا اليــوم فالوقــت اقــرب عــى ١٢ مســاء..، تخــرج مــن بــاب البيــت المشــئوم 

ــكاء بصــوت ضحــكات  ــي ب ــه وتب ــت وتنظــر ل ــام البي ــا أم ــة« عــى قدميه تقــف »هب

فرحًــا عــى حريتهــا التــي حصلــت عليهــا بعــد عنــاء وتتجــه إلى بيتهــا القديــم تدخــل من 

بابــه وتصعــد ســالمه ســلمة ســلمة ببــطء وكأنهــا ترحــب بــكل ســلمة وجــدار وبلاطــة في 

هــذا البيــت فهــي لا تســتطيع تصديــق أنهــا عــادت لــه مــرة أخــرى تمــر مــن عــى بــاب 

شــقتها هــي وأمهــا وتقــف عــى البــاب لتتذكــر أن ليــس معهــا مفتــاح وأن »عــاء« غــر 

مفتــاح الشــقة تتحســس البــاب وتبــي بحرقــة وتحتضــن البــاب في حــزن وتتذكــر أمهــا 

وأم »عــاء« تصعــد إلى شــقة أم »عــاء« لتجــد البــاب مغلقًــا والشــقة مظلمــة والــراب 

في كل مــكان عــى الســلم.. تمــر مــن أمــام شــقة أم »عــاء« وهــي تنظــر إليهــا وتســرجع 

ذكرياتهــا أمــام عينيهــا في عيــد ميلادهــا الخامــس عندمــا صعــدت إلى »عــاء« وقبلتــه 

مــن خــده وتركــت مــكان القبلــة روج أحمــر مــا أثــار غضــب »عــاء«.. تتذكــر وتبــي 
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وتضحــك في نفــس الوقــت تصعــد إلى الســطوح تقــف أمــام غيــة الحــام الخــاص بهــا 

تجدهــا مهشــمة بعــض الــيء والحــام هجرهــا كأنــه رحــل مــع رحيــل »هبــة«..

تنظــر إلى غرفــة ذكرياتهــا الصغــرة وتحــاول أن تفتــح البــاب.. يفُتــح البــاب معهــا 

فتدخــل وتحــاول أن تــيء الأنــوار ولكــن الأنــوار أتلفــت مــن كــرة الــراب والرطوبــة 

ــت  ــح البي ــه فأصب ــل أصحاب ــى رحي ــن ع ــت حزي ــكل شيء في البي ــتعمال ف ــدم الاس وع

ــاب  ــن الب ــف م ــوء خفي ــة ض ــل الغرف ــه فيتخل ــى مصراعي ــاب ع ــح الب ــورًا، تفت مهج

والشــباك وهــو ضــوء أنــوار لافتــات الإعلانــات بالشــارع تجلــس »هبــة« عــى المكتــب 

لتجــد كراســة مذكراتهــا عــى المكتــب كــا هــي و«الووكمــن« الخــاص بهــا والتســجيل 

الــذي أهــداه لهــا »عــاء« مــن زمــن بعيــد وشرائــط »هــاني شــاكر« التــي كانــت تعشــقها 

تتحســس »هبــة« كل هــذه الأشــياء وتحــاول أن تزيــل الــراب مــن عليهــم وتذهــب إلى 

ركــن الغرفــة الــذي يوجــد بــه الأدوات الرياضيــة الخاصــة بـــ »عــاء« وتجــد »تريننــج« 

ريــاضي معلــق عــى شــاعة فتأخــذه في حضنهــا فرغــم مــرور الزمــن والوقــت ولكــن مــا 

زالــت رائحــة »عــاء« متعلقــة بــه.. تظــل »هبــة« في الغرفــة تبــي وتتحــر عــى أيــام 

عمرهــا الضائعــة... 

................................................................

ــا منــه  يدخــل »عــاء« البيــت عنــد »ســلوى« في وقــت متأخــر.. يدخــل بهــدوء ظنً

أن »ســلوى« نائمــة كعادتهــا فهــو لا يريــد أن يوقظهــا لــي لا يدخــل في جــدال ونقــاش 

بيزنطــي لا جــدوى منــه ولكــن هــذه المــرة يســمع صوتهــا تتحــدث في هاتــف المنــزل.. 

يقــرب مــن مــكان تواجدهــا بهــدوء ويســمع حديثهــا...

ســلوى: يــا مامــا انتــي لــو ســمعتي قــال إيــه لاختــه حتتخــي زي كــده.. ده بيقولهــا 

إنــه خــاص محلتــوش إلا العربيــة وبيــت أمــه ده القديــم الــي عايــزني أنــا أروح اقعــد 

فيــه عشــان قــال ايــه يبيــع الشــقة دي وياخــد فلوســها يبــدأ بيهــا مــن الأول ويضيعهــا 

هــي كــان..، أنــا أول مــا ســمعته بيقــول كــده اســتنيته لمــا خــرج وعبيــت كل دهبــي 

وألماظــاتي وفلــوسي وحاجــاتي الثمينــة وســاعاتي وحطيتهــا في الشــنطة الــي جبتهالــك.. أه 

أحســن يقــولي هاتيهــم ولا حاجــة.. تصمــت »ســلوى« لتســتمع لحديــث أمهــا ثــم تــرد:
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ســلوى: لا دا بيحلــم إني أســاعده.. وكــان لــو صمــم عــى كــده إنــه يبيــع الشــقة دي 

مــش يبيــع بيــت أمــه حرفــع عليــه قضيــة طــاق لــرر أنــا مــش حقــدر أنــزل ولا اتخــي 

ــا  عــن المســتوي الــي عايشــة فيــه ده وأبــدأ معــاه مــن الأول نــو واي ينــى.. مــاشي ي

مامــا لــو في جديــد حبلغــك ســام يــا حبيبتــي..

ــا  ــاء« أمامه ــلوى »ع ــد س ــة لتج ــاب الغرف ــاء« ب ــح »ع ــا يفت ــط وهن ــق الخ وتغل

ــأة..  فج

علاء: ياااه كل ده حقد وكره شيلاه جواكي؟!!

ســلوى: لــو ســمحت احفــظ أدبــك انــت عايــزني أرجــع معــاك مــن الصفــر؟ أقــول 

للنــاس إيــه؟ أقــول لصحبــاتي وجــراني وأهــي إيــه؟ دانــا كنــت بتباهــى بيــك وبعربيتــك 

ومســتواك أنــا مقــدرش أشــوف شــاتة النــاس فيــا.. 

عــاء: مــاشي وأنــا حريحــك مــن كل ده مــن غــر مــا تطلبــي ترفعــي قضيــة طــاق 

ولا حاجــة انتــي طالــق طالــق يــا ســلوى وســايبلك الشــقة والعفــش ودهبــك الــي أنــا 

طفحــان الــدم عشــان أجبهولــك ونزلتــي جــري تهربيــه مــن البيــت مــع إني لا فكــرت ولا 

كان في نيتــي إني أخــده منــك بــس هــي كــده خلصــت.. ولاد الأصــول بيبانــوا في المواقــف..

ويتركهــا وينــزل مــن البيــت خــالي الوفــاض لا يحمــل حتــى شــنطة بهــا ملابــس أو 

ــت  ــه إلى بي ــلوى« يتج ــع »س ــه م ــره بأيام ــرك أي شيء يذك ــه ي ــه وكأن ــة ب ــياء خاص أش

أمــه يصعــد الســالم في هــدوء شــديد ويمــر مــن أمــام شــقة »هبــة« ليقــف أمامهــا قليــاً 

ــا كان  ــولادة عندم ــاب منتظــر خــر ال ــة« وهــو واقــف عــى الب ــوم ولادة »هب ــر ي يتذك

صغــراً في الســن ويتذكــر أمــه وهــي تحمــل »هبــة« في )ســبوعها( وتضعهــا في يــد »عــاء« 

يتذكــر أيامــه في هــذا البيــت ويتحســس بــاب شــقة هبــة بهــدوء دون أن يحــدث صوتـًـا..، 

حزينًــا عــى مــا وصــل إليــه.. يصعــد الســلم ليصــل إلى شــقة أمــه يقــف أمامهــا ويخــرج 

المفتــاح مــن جيبــه ولكنــه لا يســتطيع فتــح البــاب.. يقــف ويســند رأســه عليــه قليــاً 

متحــرًا عــى عــدم وجــود أمــه معــه في مثــل هــذه الظــروف ويســتكمل طريقــه متجهًــا 

ــة الحــام مهجــورة ومهشــمة... يتجــه إلى ســور  ــد ويجــد غي ــت.. يصع إلى ســطح البي

الســطوح ويتذكــر حديثــه مــع »هبــة« وهــي تقــول لــه أنهــا تحبــه ومســتعدة أن تواجــه 
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بحبهــا العــالم ويتذكــر أيضًــا أم »هبــة« وهــي تحــي معــه عــى أن يــرك »هبــة« ويســافر 

لبعيــد.

»هبــة« مازالــت في الغرفــة الصغــرة ولكــن غلبهــا النــوم وهــي تجلــس عــى كــرسي 

المكتــب وتضــع رأســها عليــه..

يلفــت انتباههــا أن هنــاك قــدم تمــي عــى الســطح مــن الخــارج فتقــوم مفزوعــة 

ــا  دون شــعور يضغــط إصبعهــا عــى شريــط الكاســيت ولكــن الكاســيت لم يصــدر صوتً

لثــوانٍ تتجــه »هبــة« إلى البــاب لــي تــرى مــن بالخــارج ويتجــه »عــاء« إلى الغرفــة لــي 

يــرى مــن بالداخــل يســمع كل منهــا كلــات الأغنيــة التــي بــدأت ويقــف كل منهــا 

أمــام الآخــر ينظــر في عينيــه ويبــي دون حركــة.. كانــت كلــات الاغنيــه تقــول:

)معقول نتقابل تاني؟ 

معقول مانتش نسياني؟ 

معقول معقول معقول؟ 

بعد مادابت أحلامي بعد ما شابت أيامي؟ 

ألقاكي هنا قدامي 

ده كتير أوي كتير أوي كتير أوي يا زماني كتير أوي يا زماني...

أرجوكي أرجوكي استني عليا أرجوكي 

متبوصيش كده في عنيا أنا قلبي ميستحملش قابليني شوية شوية..

لا عملت حساب الصدفة 

ولا قد عذاب اللهفة شيفاكي عنيا.. لتكوني خيال وأماني(

ــأن  ــة« و«عــاء« يقــف أمــام بعضهــا البعــض لا يســتوعبان ب مــازال كل مــن »هب

ــا عــى  ــة« عــى ســور الســطوح وتبــي حزنً القــدر جمعهــا مــرة أخــرى.. تجــري »هب

أيامهــا الفائتــة وفرحًــا بلقــاء »عــاء« يذهــب »عــاء« إليهــا ويقــف بجوارهــا ينظــران إلى 

الأمــام فقــد بــدأت أشــعة الشــمس في الظهــور وبــدأ ميــاد فجــر جديــد.. 



166

ومازلت الأغنية مستمرة... 

يأخــذ »عــاء« »هبــة« تحــت ذراعــه وهــا واقفــان مكانهــا وتلــف »هبــة« بذراعهــا 

عــى خــر »عــاء«... يمســح »عــاء« دمــوع »هبــة« وتضــع »هبــة« رأســها عــى كتفــه.. 

يــردد صــدى الأغنيــة... معقــول واقفــن بنســلم؟؟ مــع بعــض ســوا بنتكلــم؟ وكأننــا 

ــي  ــي ال ــألم.. قلب ــا بيت ــوق بن ــنين الش ــا س ــا بقالن ــن ان احن ــارح ولا حاس ــن امب متقابل

فتحتــه عشــانك مــن يومهــا قفلتــه عليــي ولا حــدش يمــى مكانــك وادي قلبــي خوديــه 

بإديــي.

ينظــر كل منهــا عــى منظــر النهــار الجديــد الــذي يولــد مــن ظلمــة الليــل وكأنهــا 

رســالة يبعثهــا لهــم القــدر بأنهــا يســتطيعان أن يبــدآ حياتهــا مــن جديــد ويــركا ســواد 

ليــل أيامهــا الماضيــة يذهــب للجحيــم ويســمحا لنهــار بدايتهــم المؤجلــة في الظهــور.. 

ــا  ــكها بيده ــي فتمس ــا م ــام في ــا للح ــر به ــت تش ــي كان ــارة الت ــة« الش ــد »هب تج

الثانيــة وتشــر للحــام الــذي اســتيقظ مــن نومــه عــى الأشــجار بعــد أن هجــر غيتــه 

ويبــدأ »عــاء« بإصــدار صــوت صفــارة كان يجتمــع عليهــا الحــام في المــاضي.. يســمع 

ــرة  ــه م ــودة أصحاب ــرح لع ــارة فيف ــام الش ــرى الح ــداء وي ــي الن ــوت ويلب ــام الص الح

ــهد  ــرى في مش ــرة أخ ــة م ــئ الغي ــاء« وتمتل ــة« و«ع ــو »هب ــا نح ــر مندفعً ــرى ويط أخ

جميــل يــدل عــى الســام والحــب....
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